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مستخلص:

ــن  ــن التكوي ــذي جمــع ب ــه )1920 - 1997 ( نموذجــاً للســياسي المثقــف ال يشــكل عــي يعت
الفكــري الماركــي والالتــزام الوطنــي أذ كان لنشــأته في ضــل الاســتعمار الفرنــي واطلاعــه عــى 
الفكــر اليســاري في فرنســا اثــر كبــر في بلــورة وعيــه الســياسي المبكــر . هــذا وقــد اســهمت خلفيتــه 
ــة ،  ــة وانعكســت بوضــوح في مواقفــه الوطني ــة والاجتماعي ــه الديمقراطي ــة في تشــكيل رؤيت الفكري
خاصــة في قضيــة الصحــراء الغربيــة ، حيــث دافــع عــن وحــدة الــراب الوطنــي مــن موقعــه الحــزبي 
والبرلمــاني وهكــذا يمثــل عــي يعتــه نموذجــا للمثقــف المناضــل الــذي وحــد بــن الفكــر الســياسي 

اليســاري والالتــزام الوطنــي .
الكلــات المفتاحيــة : عــي يعتــه ، حــزب التقــدم والاشــراكية ، الصحــراء الغربية ، البوليســاريو 

.

Ali Yata origins and intellectual formation and their impact 
on his Yemeni and national struggle: 

The Western Sahara issue as a (1920-1997 model)
Dr. Jinan sadoon Abid

 College of Education - Iraqi University
Abstract :

Ali Yata ( 1920_ 1997 )  represents a model of the educated politician 
who combined Marxist intellectual formation with national commitment. 
His upbringing under colonialism and exposure to leftist thought in France 
significantly shaped his early political awareness. His intellectual back-
ground shaped his democratic and social vision and was clearly reflected 
in his nationalist positions, particularly on the issue of the Moroccan Sa-
hara, where he defended the unity of the national territory from his par-
ty and) parliamentary positions. Thus, Ali Yata represents a model of the 
struggling intellectual who combined leftist political thought with national 
commitment.
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المقدمة 

يعــد عــي يعتــه  واحــداً مــن ابــرز الوجــوه السياســية 
والفكريــة في تاريــخ المغــرب المعــاصر ، اذ ارتبــط اســمه 
ــور  ــأة وتط ــة ، وبنش ــن جه ــة م ــة الوطني ــار الحرك بمس
اليســار المغــربي مــن جهــة اخــرى . فقــد اســهم منــذ 
شــبابه المبكــر في بلــورة خطــاب ســياسي يقــوم عــى 
التــزاوج بــن الالتــزام الوطنــي والفكــر الماركــي الامــر 
ــن  ــال م ــار النض ــة في مس ــخصية محوري ــه ش ــذي جعل ال
اجــل اســتقلال المغــرب، ثــم في بنــاء المــروع المجتمعــي 

ــتقلال المغــرب . ــا بعــد اس والســياسي لم
ان دراســة النشــأة والتكويــن الفكــري والنشــاط 
بالغــة  اهميــة  تكتســب  يعتــه  لعــي  المبكــر  الســياسي 
ــة  ــه العائلي لفهــم مســاره النضــالي ، حيــث شــكلت بيئت
والاجتماعيــة وتعليمــه ، واحتكاكــه بالمؤثــرات الفكريــة 
ــة - وخاصــة الفكــر الشــيوعي - اسســاً راســخة  العالمي
لنظرتــه الى قضايــا المغــرب الوطنيــة وقــد انعكــس هــذا 
ــت  ــي جمع ــية الت ــه السياس ــوح في مواقف ــن بوض التكوي
ــة ،  ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ــن العدال ــاع ع ــن الدف ب

ــرب . ــة للمغ ــدة الترابي ــك بالوح والتمس
دالاً  نموذجــاً  الغربيــة  الصحــراء  قضيــة  وتــرز 
ــال  ــري والنض ــن الفك ــن التكوي ــل ب ــذا التداخ ــى ه ع
الســياسي لــدى عــي يعتــه ، أذ جســد مــن خلالهــا موقفــاً 
واضحــاً ينطلــق مــن خلفيتــه الماركســية والوطنيــة معــاً. 
ــة  ــاري في خدم ــر اليس ــف الفك ــى توظي ــل ع ــد عم فق
الوحــدة الوطنيــة ، مؤكــداً ان قضيــة الصحــراء ليســت 
مجــرد ملف ســياسي بــل قضيــة وجوديــة ترتبط بالســيادة 
والاســتقلال ، ممــا جعــل مواقفــه مرجعًــا داخــل المشــهد 
الســياسي المغــربي لاســيما في ســياق مــا عرفتــه المنطقة من 
ــن  ــدة ب ــود الممت ــال العق ــة خ ــة ودولي ــات اقليمي تحدي
)1920 و1997( وعليــه ، فــان تنــاول هــذا الموضــوع 

لا يهــدف فقــط الى ابــراز معــالم التكويــن الفكــري لعــي 
يعتــه، بــل ايضــاً الى تحليــل اثــر هــذا التكويــن في مواقفــه 
العمليــة ، وفي مقدمتهــا موقفــه مــن قضيــة )النشــاط 
الصحــراء   )1969  -  1940 يعتــه  لعــي  الســياسي  
التداخــل  الغربيــة، بوصفهــا نموذجــاً يكشــف عــن 
الوثيــق بــن الفكــر والسياســة في تجربــة احــد ابــرز قــادة 

اليســار المغــربي .

المبحث الاول 

الولادة والنشأة - التكوين الفكري لعلي يعته

أولا ً: الولادة والنشأة :
ــة طنجــة شــالي المغــرب في  ــه في مدين ــد عــي يعت ول
الخامــس والعشريــن مــن آب 1920  مــن اب جزائــري 
وام مغربيــة )1(. ، كان والــده احــد كبــار علــاء المغــرب 
فاطمــة  اســمها  مغربيــة  ريفيــة  وامــه  ســعيد  اســمه 
تنتمــي الى عائلــة الشــجيري. نشــأ عــي يعتــه وســط 
ــة ميســورة الحــال)2(، وعــى غــرار  اسرة مغربيــة جزائري
خطــى اقــران ذلــك الجيــل التحــق عــي يعتــه في الرابعــة 
مــن عمــره بكتــاب قــرآني لحفــظ القــرآن الكريــم وتعلــم 
الفقيــه  يــد  عــى  والكتابــة  للقــراءة  الأولى  الأصــول 
ــر  ــاة الاخ ــد وف ــان وعن ــوادي احرض ــي ب ــط الجب المراب
ادخلــه والــدة بمســجد الفقيــه العــربي الكيــش في منطقــة 
حــي الســاقية الجديــدة . في الثامنــة مــن عمــره انظــم الى 
المدرســة الابتدائيــة الفرنســية العربيــة بمدينــة طنجــة 
بحــي مرشــان التــي كان يديرهــا اســتاذ  فرنــي يعــرف 
باســم مســيو نونــاصي اضافــة الى مجموعــة مــن الاســاتذة 
ــدالله  ــل الشــيخ عب الأكفــاء)3( عــى رأســهم العــالم الجلي

 ، يعتــه  عــي  هــو  مــن   ، والاشــراكية  التقــدم  حــزب   (((
.1 ص   ، واحــداث  مواقــف  كرونولوجيــا 

   www.aljazeera.net  شبكة الجزيرة  الإعلامية (((
))) الشــيوعيون )20 شــخصية معــاصرة( )د.م  ، د.ت( ص 
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كنــون الــذي اصبــح بعــد الاســتقلال الامــن العــام 
ــرب)1(. ــاء المغ ــة عل لرابط

انتقــل عــي يعتــه بصحبــة عائلتــه الى الــدار البيضــاء 
في عــام 1933 فكانــت بدايــة تحــول كبــر في حياتــه 
حيــث التحــق ) بثانويــة ليــوتي ( التــي كانــت مــن اشــهر 
ــا  ــث فيه ــذاك )2(. مك ــة آن ــة الحديث ــات التعليمي المؤسس
الى عــام 1941 وخــال تلــك المــدة التــي قضاهــا في 
ــة  ــدرس خارجهــا اللغــة العربي ــة كان ي المدرســة الثانوي
ــى  ــنقيطي ( وع ــباعي الش ــد الس ــيخ ) احم ــد الش ــى ي ع
يــد الوطنــي الكبــر الشــيخ ) احمــد الحمــداوي ( مديــر 

ــاح )3(. ــة النج مدرس
ــام 1939  ــة ع ــة الثاني ــرب العالمي ــدلاع الح ــد ان عن
انخــرط  عــي يعتــه في ســلك هيئــة التجنيــد العســكري 
في مجــال الرمــي بالبندقيــة الرشاشــة وركــوب الخيــل  
ــن  ــون م ــوج المك ــم )1( في الف ــل رق ــو يحم ــرج وه وتخ
مائــة وثــاث وخمســون مســاهماً ممــا خولــه   )153(
بالحصــول عــى رتبــة ) سرجــان ( في الجيــش الفرنــي. 
وفي عــام 1940  انخــرط عــي يعتــه في الحــزب الوطنــي 
كان محظــوراً  وفي  الــذي  المغربيــة  المطالــب  لتحقيــق 
عــام 1941 كان مــن المبادريــن الى تأســيس فــرع الــدار 
المنظمــة  هــذه  وكانــت  الحســنية  للكشــفية  البيضــاء 
تضــم الشــباب المغــربي الواعــي وتناهــض نظــام الحمايــة 

ــتعمار)4( . ــن الاس ــاد م ــر الب ــاه تحري ــل في اتج وتعم
الجزائــر  في  الجامعيــة  دراســته  يعتــه  عــي  اكمــل 
التطبيقيــة  الدراســات  شــهادة   عــى  حصــل  حيــث 
ــر  ــن الجدي ــة الآداب عــام 1942 ، وم ــة مــن كلي العربي
بالذكــر ان عــي يعتــه تطــوع في العــام ذاتــه في ســلك 

))) المصدر نفسه  ص63.
ــة  ،  ــية المغربي ــزاب السياس ــاوي ، الأح ــب الس ــد ادي ))) محم

مطابــع الربــاط نــت ، الربــاط ، 2015 ، ص39-40 .
))) حزب التقدم والاشتراكية ، المصدر السابق ، ص2 .

))) المصدر نفسه ، ص 2.

التعليــم الحــر بمدرســة الفــاح بمدينــة الــدار البيضــاء 
ــي المغــربي ) محمــد الشــاتي (  ــي كان مديرهــا الوطن والت
ــة  ــة الحركــة الوطني وكانــت هــذه المدرســة تحظــى برعاي
آنــذاك وفي العــام ذاتــه التحــق عــي يعتــه بســلك التعليــم 
العمومــي لتوفــر المــال لأعالــه عائلتــه المكونــة مــن )7( 
ســبعة أخــوة مــع الحفــاظ عــى الــدروس التــي كان 
ــى   ــل ع ــاح)5(، وحص ــة الف ــان في مدرس ــا بالمج يعطيه
شــهادة اصــول اللغــة العربيــة مــن كليــة الآداب جامعــة 

الجزائــر عــام 1943 )6( . ، 
اســمها  اســبانيه  امــرأة  مــن  يعتــه  عــي  تــزوج 
)روزاليــا( بالرغــم مــن معارضــة رفاقــه ورمــوز الحركــة 
بأجنبيــة  الــزواج  فكــرة  يتقبلــوا  لم  الذيــن  الوطنيــة 
ــد  ــه  وق ــل زفاف ــور لحف ــن الحض ــوا ع ــم امتنع ــى انه حت
ــت  ــي كان ــيوعية الت ــا الش ــا ( بأفكاره ــت ) روزالي عرف
ــت  ــك كان ــه لذل ــي يعت ــات ع ــكار وتوجه ــع اف ــق م تتف
تســانده وتقــف الى جانبــه في كل الظــروف كــا عرفــت 
بمســاعدتها للفقــراء والمحتاجــن والمــرضى ، انجبــت لــه 
)4 ( اربعــة ابنــاء وهمــا ) نــادر وفهــد  ليــى وســاميه ( )7(.
وتبنيــه  يعتــه  لعــي  الفكــري  التكويــن  ثانيــاً: 

: العلميــة   الاشــراكية 
التكويــن  في  الاســاس  الماركــي  الفكــر  مثــل 
ــل الأولى  ــة في المراح ــه وخاص ــي يعت ــي لع الايديولوج
اداة  الماركســية  في  وجــد  أذ  السياســية  مســرته  مــن 
ــق  ــا يتعل ــيما في ــربي لاس ــع المغ ــم الواق ــة لفه ــل قوي تحلي
بالاســتعمار الفرنــي والاســتغلال الطبقــي والتفــاوض 

ــد  ــل فقي ــى رحي ــنة ع ــراكية، 19 س ــدم والاش ــزب التق ))) ح
ــه ، 13 /8 / 2016 .  ــي يعت ــق ع ــعب الرفي ــن والش الوط

 /https://pps.ma/6843
www.aljazeera.net شبكة الجزيرة  الإعلامية (((

))) روزاليــا زوجــة عــي يعتــه التــي تــزوج شــمعون ليفــي 
  ، المغــرب   ، الإلكترونيــة  الاخبــار  صحيفــة   ، شــقيقتها 

         https://www.alakhbar.press.ma



56
النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

الاجتماعــي وقــد تبنــى المنهــج المــادي الجــدلي لفهــم 
المغــربي واعتــر ان  البنيويــة في المجتمــع  التناقضــات 
ــر الطبقــات  ــم دون تحري ــر المغــرب لا يمكــن ان يت تحري
الكادحــة مــن الســيطرة الاقتصاديــة والسياســية للنخبــة 

الرأســالية ســواء المحليــة او الاجنبيــة )1( .
اســتند عــي يعتــه عــى الفكــر الماركــي فيــا يتعلــق 
بالتنظيــم الحــزبي والانضبــاط الثــوري ، أذ كان يــرى 
نحــو  تقــود الجماهــر  ثوريــة  ضرورة وجــود طليعــة 
التغيــر الاشــراكي ، الا ان تأثــره بالماركســية لم يكــن 
جامــداً فبالرغــم مــن تبنيــه الاســلوب الــذي  اتبعــه 
الاتحــاد الســوفياتي  في مراحــل معينــة الا انــه سرعــان مــا 
ــوذج  ــرفي للنم ــق الح ــات التطبي ــكل في صلاحي ــدأ يش ب

الماركــي اللينينــي في الســياق المغــربي )2(.
ــا  ــية أي تكيفه ــة الماركس ــه الى مغرب ــي يعت ــعى ع س
والسياســية  والثقافيــة  الدينيــة  الخصوصيــات  مــع 
للمغــرب وبذلــك فــأن تأثــره بالفكــر الماركــي لم يكــن 
مجــرد تقليــد ايديولوجــي بــل شــكل انخراطــاً نقديــاً في 
فكــر عالمــي اســتثمر في مــروع وطنــي للتحــرر والتقدم 
وقــد انعكــس ذلــك في مواقفــه مــن القضايــا الاجتماعيــة 
ــه الى  ــن ودعوت ــال والفلاح ــوق الع ــن حق ــه ع ودفاع
توزيــع عــادل للثــروة لكــن ضمــن رؤيــة تحــرم ســيادة 

ــة )3(. ــه الحضاري ــرب وهويت المغ
فيــا يتعلــق بتحديــد الاولويــة بــن الامميــة والوطنيــة 
اهميــة  اولــت  الماركســية  الاشــراكية  ان  فالمعــروف 
ــل الــكل وجعلــت  ــي تمث ــة الت ــة البروليتاري بالغــة للأممي

))) رشــيد روكبــان ، الوطنيــة والامميــة في فكــر عــي يعتــه ، بيــان 
اليــوم ،13 /8 / 2017 / 

 https://bayanealyaoume.press.ma
))) ضريــف محمــد ، الاحــزاب السياســية المغربيــة ، افريقيــا 

الــرق ،الــدار البيضــاء ، د.ت ، ص67 - 68 .
))) رشــيد روكبــان ، عــي يعتــه ودســتور عــام 1992 ، 16 /8 

https:/   /bayanealyaoume.press.ma 2011 /

منهــا شرطــاً اساســياً لبلــوغ الغايــة الكــرى لنضــالات 
ــوى  ــة وتتق ــاً في النهاي ــي اممي ــي تلتق ــة الت ــة العامل الطبق
اكثــر فاكثــر بتضامنهــا واتحادهــا الــذي يتجــاوز الحــدود 
القطريــة لذلــك آمــن عــي يعتــه بــرورة نــر اطروحــة 
ــاً  ــت انطلاق ــأت ونم ــادئ نش ــة كمب ــة البروليتاري الأممي
مــن تجــارب الــدول الاشــراكية بالمعســكر الشرقــي 
رابطــاً في الوقــت نفســه بــن كفــاح الطبقــة العاملــة 
المغربيــة ونضــال الشــعب المغــربي لانهــا يشــكلان معــاً 
ــر  ــاطها في الجوه ــه نش ــي توجي ــده ينبغ ــه واح اداة ثوري
الولايــات  )بريطانيــا،  الامبرياليــة  الــدول  لمكافحــة 
المتحــدة الامريكيــة(، ومقاومــة الاســتعمار الفرنــي 

ومواجهــة النظــام الرأســالي )4(.
بنــاء عــى مــا تقــدم اعــاه امــن عــي يعتــه بــان 
ــع  ــاً م ــي موضوعي ــة يلتق ــة المغربي ــة العامل ــاح الطبق كف
كفاحــات قــوى التحــرر الوطنــي العاملــة في الــدول 
بمبــادئ  متمســكاً  الســوفياتي  والاتحــاد  الرســالية 
القائمــة عــى شــعار )يــا عــال  الأمميــة البروليتاريــة 
ــق  العــالم اتحــدوا( مــدركاً ان مواجهــة الاســتعمار وتحقي
ــن  ــاً م ــي قدم ــه والم ــاظ علي ــاد والحف ــتقلال للب الاس
اجــل تطويــره لا يمكــن ان يتــم دون التحالــف الأممــي 
ــيادة  ــار الس ــتغلال في اط ــر والاس ــة القه ــاداة انظم ومع
الوطنيــة ووحــدة الحركــة العماليــة العالميــة ممــا يفــي الى 
تكويــن جبهــة ضــد الامبرياليــة، وتبعــاً لذلــك بــذل عــي 
ــي  ــه الأمم ــذا التوج ــن ه ــاع ع ــرة للدف ــوداً كب ــه جه يعت
اذ  العلميــة  ايمانــه بمبــادئ الاشــراكية  انطلاقــاً مــن 
يعتبرهمــا وجهــان لعملــة واحــدة ، اذ كان عــي يعتــه 
ــكل  ــة هي ــي بمثاب ــة ه ــراكية العلمي ــة الاش ــد النظري يع
العماليــة  والحركــة  الشــعوب  نضــالات  يؤطــر  عــام 
ــي والكفــاح العالمــي  ــة وحــركات التحــرر الوطن العالمي

))) رشــيد روكبــان ، الأنســية المغربيــة في تعامــل عــي يعتــه 
مــع الــراث الحضــاري الوطنــي ، مجلــة البحثيــة ، الربــاط، 

العــدد التاســع ، د.ت ، ص 4 . 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

ضــد الاســتعمار والامبرياليــة في ســبيل تحــرر الشــعوب 
والســلم العالمــي والاشــراكية )1(.

)كان عــي يعتــه يمتلــك ايمانــا بالأمميــة البروليتاريــة، 
مــع  تناقضهــا  عــدم  بــرط  الاشــراكية  وبمبــادئ 
والحضاريــة  التراثيــة  والمقومــات  الوطنيــة  القضايــا 

للمغــرب()2(.
بنــاء عــى مــا تقــدم ليــس هنــاك نمــوذج جاهــز 
للمجتمــع الاشــراكي صالــح لــكل الشــعوب وفي كل 
الظــروف وعــى امتــداد كل الازمنــة لان الاشــراكية 
العلميــة كــا يــرى عــي يعتــه هــي مجموعــة مــن القوانــن 
والتجــارب الناجحــة هــي التجــارب التــي اســتطاعت 
فيهــا الاحــزاب الاشــراكية تكييــف  هــذه القوانــن مــع 
ــة  ــات الوطني الحفــاظ عــى بنائهــا العــام مــع الخصوصي
الى مرحلــة  الوصــول  مــن  التــي تمكنــت  البلــدان  في 
القضــاء عــى المجتمــع الرأســالي الاســتغلالي القمعــي. 
ــي  ــا ع ــن اجله ــل م ــي ناض ــراكية الت ــان الاش ــك ف لذل
ــع  ــع الواق ــق م ــي تتطاب ــة الت ــكالها الخاص ــا اش ــه له يعت
الوطنــي للمغــرب وتقاليــده التاريخيــة الســليمة وان 
ــن  ــذ بع ــد وان يأخ ــراكي لاب ــي اش ــروع مجتمع أي م
الاعتبــار شــخصية البــاد وشــعبه وتاريخــه وثقافتــه 
العربيــة الاســامية وتقاليــده الســليمة مــن اجــل تطويــر 
ــربي  ــعب المغ ــخصية الش ــر ش ــي وتطوي ــا التقدم محتواه

واصالتــه وكرامتــه )3(.

))) رشــيد روكبــان ، الانســية المغربيــة ؛ البيــان ، العــدد 3613، 
الربــاط ، 2/7 /1987 .

التقــدم  لحــزب  الثالــث  الوطنــي  المؤتمــر  اطروحــة   (((
والاشــراكية )مــن اجــل البديــل الديمقراطــي في خدمــة 
مصالــح الوطــن وحقــوق الشــعب( ، الــدار البيضــاء ، 

.  103 ص   ،  1983  ، البيــان  مطبوعــات 
اهــداف -  الثــاني، تحاليــل -  الوطنــي  المؤتمــر  ))) اطروحــة 
 25  -  23  ، المعــارف  مطبعــة  ن  البيضــاء  الــدار  مهــام، 
شــباط 1979 ،  ص 125 - 126 ؛ عــي يعتــه ، مــن اجــل 
ــة الديمقراطيــة وفتــح الطريــق نحــو  إنجــاح الثــورة الوطني

المبحث الثاني 

النشاط السياسي  لعلي يعته 1940 - 1969

اولاً: بدايات النشاط السياسي لعلي يعته  :
انخــرط عــي يعته في عــام 1940  في الحزب الوطني 
ــذاك  ــوراً آن ــذي كان محظ ــة ال ــب المغربي ــق المطال لتحقي
المغربيــة  الوطنيــة  الحركــة  يشــكل راس  كان  والــذي 
وكان عــي يعتــه مزكــى مــن قبــل المهــدي بــن بركــة 
ــة  ــه في مدرس ــرف علي ــذي تع )1920 - 1965( )4( ال
) لــي ليــوتي ( والمرحــوم العلامــة ابــو الشــتاء الجامعــي 
)1905 - 1990( )5( الــذي ادى دوراً بــارزاً في الحركــة 

الاشــراكية، مطبعــة المعــارف، الــدار البيضــاء، 1975، ص 
. 106

ثانويــة  تعليمــه في  تلقــى   ،1920 عــام  الربــاط  ولــد في   (((
مــولاي يوســف وثانويــة غــورو تابــع تعليمــه العــالي في 
الرياضيــات في الــدار البيضــاء والجزائــر، التحــق مبكــراً 
ــن  ــتقلال ع ــة بالاس ــة المطالب ــع وثيق ــي، وق ــل الوطن بالعم
مديــراً إداريــاً للجنــة التنفيذيــة لحــزب الاســتقلال تعــرض 
للاعتقــال مــن قبــل الســلطات الفرنســية عــام 1951 ونفــى 
الى قــر الســوق، كان ضمــن الوفــد الــذي شــكله حــزب 
الاســتقلال لإجــراء مفاوضــات أيكــس ليبــان، انتخــب 
رئيســاً للمجلــس الاستشــاري في تشريــن الثــاني 1956. 
كان مــن أنشــط قــادة الحــزب تزعــم الجنــاح اليســاري الــذي 
شــكل حــزب الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبية، تعــرض 
الى الخطــف والاغتيــال في باريــس في التاســع والعشريــن 
بلقزيــز  الإلــه  عبــد  ينظــر:   . الأول1965  تشريــن  مــن 
القوميــة  والمســالة  المغربيــة  الوطنيــة  الحركــة  وآخــرون، 
العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز   ،1947-1986

ص271  ،.1992، بــروت 
))) احــد دعــاة الاصــاح والســلفية في المغرب ولد عــام 1905 
ــة  ــة فــاس ، التحــق بالكتــاب وتعلــم القــراءة والكتاب بمدين
وحفــظ القــرآن الكريــم في عــام 1919 التحــق بجامــع 
القرويــن آمــن بالتعليــم الحــر وعــن مديــرا لأكثــر مــن 
مدرســه حــرة في المغــرب انخــرط مبكــرا في العمــل الوطنــي  
ــام  ــتقلال ع ــة الاس ــى وثيق ــن ع ــل الموقع ــن الاوائ وكان م
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

الوطنيــة منــذ نهايــة العشرينــات بمدينــة فــاس، ومدينــة 
ــدار البيضــاء وغيرهــا مــن المــدن  ــة ال القنيطــرة ، ومدين

ــة . )1(. المغربي
منعطفــاً  السياســية  يعتــه  عــي  حيــاة  شــهدت 
تاريخيــاً مهــاً ففــي بدايــة عــام 1944 بــدأ بممارســة 
نشــاطه الســياسي كعضــو في حــزب الطبقــة العاملــة 
قيــادة   مــع  باتفــاق  بالمغــرب(  الشــيوعي  )الحــزب 
حــزب الاســتقلال الذيــن اســتمر اتصالــه بهــم بشــكل 
يومــي والتعــاون معهــم بشــكل واســع )2(. عــى الرغــم 
لوثيقــة  بالمغــرب  الشــيوعي  الحــزب  معارضــة  مــن 
الاســتقلال)3( والــذي يرجــع ذلــك الى طبيعــة وتركيبــة 
الحــزب باعتبــاره الحــزب المغــربي الوحيــد الــذي يضــم 
 ، مســيحين   ، )يهــود  ومغاربــة  فرنســيين  صفوفــه  في 

 .  1990 عــام  البيضــاء  الــدار  مدينــة  تــوفي في   ،  1944
ينظــر: مــولاي احمــد صبــر الادريــي ، مــدارج الثنــاء 
بتراجــم علــاء الــدار البيضــاء ، دار الرشــاد الحديثــة ، الــدار 

 .  22 - 20 2020 ، ص  البيضــاء، 
ــد  ــل فقي ــى رحي ــنة ع ــراكية ، 19 س ــدم والاش ــزب التق ح 	(((

ــابق . ــدر س ــن ، مص الوط
صحيفــة بيــان اليــوم ، عــي يعته..قامــة كبــرة وتاريــخ  	(((
ــعب، 13 /8 /  ــن والش ــل الوط ــن اج ــال م ــل بالنض حاف

.  https://bayanealyaoume.press.ma   2024
ــن  ــر م ــادي ع ــتقلال في الح ــزب الاس ــا ح ــة اصدره وثيق 	(((
ــزب  ــيس ح ــن تأس ــن ع ــا اعل ــاني 1944 عندم ــون الث كان
الاســتقلال والتــي تضمنــت مطالــب عــدة ابرزهــا اســتقلال 
المغــرب بحــدوده الكاملــة بقيــادة الملــك محمــد الخامــس 
وضــان هــذا الاســتقلال مــن قبــل جميــع الــدول المعنيــة 
بالأمــر  وان يــرف الملــك محمــد الخامــس عــى حركــة 
الاصــاح التــي تهــدف الى تطويــر المغــرب مــن الداخــل 
وقــد حظيــت بتأييــد ودعــم الملــك محمــد الخامــس . للمزيــد 
ينظــر : شــفيق عبــد الــرزاق الســامرائي ، حــزب الاســتقلال 
المغــربي، مجلــة العلوم السياســية ، بغــداد ، العــدد8 ،1990، 

ص14.

ــي  ــع ع ــذا لم يمن ــزب ه ــف الح ــلمين()4( الا ان موق مس
يعتــه مــن تأييــد الوثيقــة والتوقيــع عليهــا في مدينــة الــدار 
ــة )5( ، أذ  ــه المغربي البيضــاء ويرجــع ذلــك بســبب أصول
لم يكتفــي بالتأييــد فحســب بــل كان مــن العاملــن عــى 
ــا )6(. ــن عليه ــع المواطن ــع تواقي ــا وجم ــا وتوزيعه نشره
منصــب   1945 شــباط  في  يعتــه  عــي  شــغل 
الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي بالمغــرب  وهــو 
في )25( الخامــس والعشريــن مــن عمــره )7( بعــد وفــاة 
)ليــون ســلطان()8( ، عمــل عــي يعتــه بــدوره عــى تغــر 
الى  بالمغــرب  الشــيوعي  الحــزب  مــن  الحــزب  اســم 

دوجــاس أي.اشــفورد، التطــورات السياســية في المملكــة  	(((
ــدة ســليمان عــارف واحمــد مصطفــى  ــة ، ترجمــة :عائ المغربي
ــد  ــاء ،  1964 ، ص224؛ محم ــدار البيض ــة، ال ــو حاكم أب
ــس  ــة: ادري ــرب 1948-1912 ، ترجم ــود المغ ــب ، يه كنبي
بــن ســعيد ، مطبعــة النجــاح الجديــدة ، الــدار البيضــاء ، 

. ص267 
الســيطرة  وســيلة  والاســتعمار  المغــرب  عيــاش،   البــر   (((
الديــن  ونــور  الشــاوي  عبدالقــادر  ترجمــة:  الفرنســية، 
الــدار   ، والنــر  للطباعــة  الخطــابي  دار   ، الســعودي 
البيضــاء، 1985، ص398، جنــان ســعدون عبــد ، الحــزب 
الشــيوعي ودوره الســياسي في المغــرب 19943 - 1986 ، 
رســالة ماجســتير ) غــر منشــورة ( ، كليــة التربيــة ، جامعــة 

2013  ، ص47 .  ، تكريــت 
))) حــزب التقــدم والاشــراكية ، محطــات مــن حيــاة عــي يعتــه، 

مطبوعــات البيــان  ، د.ت .
))) جنان سعدون عبد ، المصدر السابق  ، ص23 .

الحــزب  أســس  جزائــري  اصــل  مــن  مغــربي  يهــودي   (((
ــاً بارعــاً عمــل  الشــيوعي بالمغــرب عــام 1943 وكان محامي
ــن  ــن الوطني ــاع ع ــراً للدف ــع كث ــد تراف ــاء وق ــدار البيض بال
 . 1945 المغاربــة ضــد سياســة المســتعمرين تــوفي ســنة 
انظــر : عبــد الرحيــم الورديغــي ، الخفايــا السريــة في المغــرب 
والتوزيــع،  للنــر  الحديثــة  الرشــاد  دار   1956-1961
الــدار البيضــاء، د.ت ، ص167؛ المهــدي بنونــه، المغــرب: 
للأبحــاث  الســعودية  الشركــة  الحرجــة،  الســنوات 

ص101.  ، د.ت   ، الريــاض   ، والتســويق 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

ــن  ــار م ــهر أي ــدر في ش ــربي واص ــيوعي المغ ــزب الش الح
ــوان  ــة بعن ــة العربي ــبوعية باللغ ــة اس ــام صحيف ذات الع
)حيــاة الشــعب( )1(، وبــذل جهــود متعــددة في المغــرب 
وفي فرنســا مــن اجــل اســتصدار الموافقــة الرســمية عــى 
اصدارهــا  وقــد امتنعــت فرنســا في البدايــة  لكنها عدلت 
عــن موقفهــا لاحقــاً ، الامــر الــذي اتــاح صدورهــا 

اســبوعياً وبصفــة رســمية )2( .
قــام  وفــد  يعتــه في  عــي  العــام ســاهم  نفــس  في 
ــارة الى فرنســا للاتصــال باليســار الفرنــي لأقناعــه  بزي
بمســاعدة الديمقراطيــن المغاربــة عــى اصــدار صحيفــة 
ــل  ــن قب ــيما م ــض ولاس ــل بالرف ــك قوب ــه الا ان ذل يومي
ــن  ــة ان الديمقراطي ــي بحج ــيوعي الفرن ــزب الش الح
ــاد  ــك ، فع ــى ذل ــام ع ــى القي ــن ع ــر قادري ــة غ المغارب
ــه، الا ان ذلــك لم  ــق مــا كان يطمــح الي الوفــد دون تحقي
ــذ مشروعــه  ــه اذ شرع بتنفي ــه عــن عزيمت يثنــي عــي يعت
معتمــداً عــى الامكانيــات الوطنيــة فاصــدر صحيفــة 
يوميــة ) المغــربي الصغــر ( التــي كانــت تطبــع عــى 

طابعتــه الشــخصية )3(.
في  جــذري  تحــول  وقــع   1946 عــام  أب  في 
نبــذ  أذ   ، المغــربي  الشــيوعي  العــام للحــزب  التوجــه 
الافــكار الرجعيــة التــي كان يتبناهــا بعــض اعضــاءه 
ــة واضحــة ، ترتكــز عــى  ــى خط ــيين ، وتبن مــن الفرنس
التحريــر الوطنــي كهــدف اســاسي للحــزب وللبــاد 

ــة  ــار خورشــيد، التطــورات لسياســية الاقتصادي سراب جب 	(((
في المملكــة المغربيــة 1956 - 1991، أطروحــة دكتــوراه 
ــداد ،  ــة بغ ــات ، جامع ــة للبن ــة التربي ــورة (، كلي ــر منش )غ

2004 ، ص56 .
ــذي  ــه .. ذكــرى الرجــل ال ــان ،عــي يعت ــق امزي ))) محمــد توفي
ــان  ــة بي ــا ، صحيف ــن اجله ــل م ــرة وناض ــة الح ــن بالكلم ام

اليــوم ، 11/8 / 2025 ،
  https://bayanealyaoume.press.ma          
ــد  ــل فقي ــى رحي ــنة ع ــراكية . 19 س ــدم والاش ــزب التق ))) ح

ــابق  . ــدر س ــن ، مص الوط

هــذا  في  حاســاً  دوراً  ورفاقــه  يعتــه  عــي  أدى  وقــد 
ــس  ــد الخام ــك  محم ــه المل ــا لاحظ ــذا م ــول)4(. وه التح
)1937 - 1961()5( الــذي أصر عــى اســتقبال عــي 
ــول 1946 رغــم  ــاط في ايل ــة الرب ــه في قــره بمدين يعت
ــدم  ــية وق ــة الفرنس ــة العام ــديد للإقام ــراض الش الاع
عــي يعتــه للملــك برنامــج الحــزب المصــادق عليــه مــن 
ــذي  ــزب في آب 1946 وال ــة للح ــة المركزي ــدن اللجن ل
ارتكــز عــى الاســتقلال الوطنــي والوحــدة الترابيــة 
والمؤسســات الديمقراطيــة والاصلاحــات الاقتصاديــة 

والثقافيــة)6(. والاجتماعيــة 
بــن  عــي يعتــه ان الهــدف مــن تأســيس الحــزب 
مــن  العاملــة  الطبقــة  هــو تمكــن  المغــربي  الشــيوعي 
تنظيــم  تشــكيل  مــن  والمثقفــن  والفقــراء  الفلاحــن 
ســياسي قــادر عــى دراســة وتحليــل الأوضــاع الداخليــة 
في  قدراتهــم  تنظيــم  وعــى  للمغــرب،  والخارجيــة 
مواجهــة الاســتغلال الرأســالي والاســتعماري وعــى 
ــع  ــا ووض ــن العلي ــح الوط ــن مصال ــاع ع ــم للدف تعبئته

))) محمد كنبيب ، المصدر السابق ، ص267
))) هــو محمــد بــن يوســف بــن الحســن الأول ولــد عــام 1911 
الإقامــة  مــن  بتأييــد   1937 عــام  المغــرب  عــرش  تــولى 
الفرنســية وتقاربــه مــع الوطنيــن ، وايــد وثيقــة الاســتقلال 
ــع  ــض جمي ــية ورف ــة الفرنس ــارض السياس ــام 1944 ، ع ع
المشــاريع الإصلاحيــة التــي عرضتهــا عليــه الإقامــة العامــة 
الفرنســية ، نفي الى مدغشــقر في أي 1953، وافرج عنه يوم 
ــاني عــام 1955 ، اســتطاع  الســادس عــر مــن تشريــن الث
 ،  1961 عــام  تــوفي   1956 عــام  الاســتقلال  يحقــق  ان 
للمزيــد ينظــر : عبــد الجليــل مزعــل بنيــان الســاعدي، محمــد 
ــام  ــى ع ــى حت ــرب الأق ــياسي في المغ ــس ودوره الس لخام
ــة ،  ــة التربي ــورة( كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس 1961، رس

الجامعــة المســتنصرية ، 2003.
))) عــي يعتــه وآخــرون ، الذكــرى الأربعينيــة لتأســيس حــزب 
مطبوعــات  المغربيــة،  العاملــة  للطبقــة  الثوريــة  الطليعــة 

البيــان، الــدار البيضــاء 1983.، ص11.
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

يســوده  نظــام  وإقامــة  الاســتعماري  للنظــام  حــد 
ــذي  ــة والتقــدم الاجتماعــي ال الاســتقلال والديمقراطي

.)1( للاشــراكية  الســبيل  يمهــد 
ثانيــاً: اعتقــال وملاحقــة عــي يعتــه سياســيا  1947 

1969 -
شــهدت المــدة الممتدة بــن عامــي )1947و 1969( 
تصاعــداً في ملاحقــة عــي يعتــه واعتقالــه مــن قبــل 
الســلطات الفرنســية، عــى خلفيــة نشــاطه الســياسي 
ومواقفــه الفكريــة المعارضــة للســلطة وقــد شــكلت 
هــذه الاجــراءات اداة ضغــط عليــه كــا اســهمت في 
الحــد مــن تحركاتــه السياســية ، ومــع ذلــك ظــل حضوره 
ــه  ــة الاعتقــال ومــا خلفت ــراً بتجرب ــاً ، متأث الســياسي قائ

ــياسي .  ــري والس ــاره الفك ــى مس ــات ع ــن انعكاس م
منــع عــي يعتــة مــن المســاهمة في الاحتفــالات التــي 
ــك  ــة المل ــام 1947 برئاس ــة ع ــة طنج ــت  في مدين نظم
محمــد الخامــس مــن قبــل الاقامــة العامــة الفرنســية 
ــش  ــا الجي ــام به ــي ق ــتفزازات الت ــه للاس ــبب فضح بس
ذهــب  والتــي  البيضــاء  الــدار  مدينــة  في  الفرنــي 
ضحيتهــا عــرات المواطنــن مــن جرحــى وقتــى)2(. 
ــدة  ــات عدي ــه لمضايق ــي يعت ــرض ع ــه تع ــام ذات وفي الع
مــن قبــل الســلطات الفرنســية تجلــت في طــرده مــن 
ــرى  ــات اخ ــفي وجه ــة اس ــة ومدين ــة تادل ــة قصب مدين
خلالهــا  رفعــت  جماهيريــة  لتجمعــات  تراســه  اثنــاء 
شــعارات تنــادي بالكفــاح المســلح ضــد الاســتعمار 
الفرنــي. وفي نيســان عــام 1948 طــرد عــي يعتــه مــن 
ــة جــراده و وجــدة ، وهــو يقــوم ببحــث صحفــي  مدين

))) عبدالســام بورقيبــة واخــرون ، لمحــات مــن تاريــخ الحــزب 
ــاء ،  ــدار البيض ــان ، ال ــات البي ــربي ، مطبوع ــيوعي المغ الش

1984 ، ص14.
)))  حــزب التقــدم والاشــراكية ، مــن هــو عــي يعتــه كرونولجيا 
مواقــف واحــداث مطبوعــات البيــان ، الــدار البيضــاء ، 

د.ت .

حــول الاســتفزازات التــي نظمتهــا الســلطات الفرنســية 
والتــي ذهــب ضحيتهــا عــدد مــن المواطنــن اليهــود )3(.
ــاء عــى مــا تقــدم قــام المقيــم العــام الفرنــي في  وبن
 )Alphonse Juin ( الربــاط الجنــرال الفونســو جــوان
قــرار  بإصــدار   1948 أيــار  في   )4()1888-1967(
النفــي بحــق عــي يعتــه مــن المغــرب  ، بحجــة ان تواجده 
وقــد صادقــت  العــام  بالأمــن  ونشــاطه يخــان  فيــه 
الحكومــة الفرنســية عــى هــذا القــرار واعطــت الاوامــر 
،   والتــي  القبــض عليــه  الفرنســية لألقــاء  للشرطــة 
يجتمــع  كان  الــذي  البيــت  بتطويــق  بدورهــا  قامــت 
ــه مــع المكتــب الســياسي للحــزب الشــيوعي المغــربي   في
بحــي المعاريــف بمدينــة الــدار البيضــاء . الا انــه تمكــن 
ــى  ــه ع ــية تلاحق ــة الفرنس ــت الشرط ــرب وبقي ــن اله م
ــران  ــام 1948 الى حزي ــار ع ــذ )اي ــن أي من ــدى عام م
عــام 1950(، أذ تــم القــاء القبــض عليــه خــال اجتــاع 
ــة الــدار البيضــاء وطــرده  حــزبي بحــي المعاريــف بمدين
ــد  ــودة بع ــن الع ــن م ــه تمك ــاد )5( الا ان ــن الب ــاشرة م مب
شــهر في سريــة تامــة عــر الحــدود الجزائريــة - المغربيــة 
تــم  الاحتياطــات  اتخــاذه كل  الرغــم  وعــى  متخفيــاً 
ــة  ــع الشرط ــن م ــة العامل ــد المغارب ــل اح ــن قب ــفه م كش
ــى  ــه في محطــة ســيدي يحي الفرنســية فالقــي القبــض علي

))) المصدر نفسه 
))) ولــد في مدينــة عنابــة في الجزائــر عــام 1819 كان والــده 
ــه  ــاً فرنســياً دخــل في ســلك العســكرية اثبــت جدارت شرطي
في الحــرب العالميــة الأولى أصيــب اثنــاء الحــرب بجــرح 
ــة،  ــة الثاني ــى، اشــرك في الحــرب العالمي افقــده ذراعــه اليمن
عــن عــام 1947 مقيــاً عامــا في المغــرب اتبــع سياســة 
ــدو،  ــر: روم لان ــة. ينظ ــة الوطني ــوى الحرك ــاه ق ــف تج العن
تاريــخ المغــرب في القــرن العشريــن ، ترجمــة: نيقــولا زيــادة، 
بــروت،1980،  والتوزيــع،  للنــر  الثقافــة  دار   ، ط2 

.330  - ص227 
))) حــزب التقــدم والاشــراكية ، مــن هــو عــي يعتــه ، مصــدر 

ســابق .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

ــم  ــدار البيضــاء ث ــم تســليمه الى الشرطــة بال الغــرب وت
القــي بــه في ســجن )غلبيــة ( في نفــس المدينــة وقــدم الى 
المحكمــة بتهمــة خــرق قــرار النفــي وحكــم عــي مبدئيــاً 
)2( ســنتان وفي الاســتئناف )10( عــرة اشــهر ســجناً 
ــة ( و )4(  نافــذاً قــى )6( ســتة منهــا في ســجن ) غلبي

ــاط )1(. ــة الرب ــو ( بمدين ــجن ) لعل ــا في س ــة منه اربع
ومــا ان افــرج عنــه في نيســان عــام 1951حتــى تــم 
نفيــه مــن جديــد الى فرنســا غــر انــه عــاد مــرة اخــرى الى 
البــاد ومكــث بهــا بسريــة تامــة حتــى شــهر اب 1952 
الشــيوعي  الحــزب  فيــه  كلفــه  الــذي  التاريــخ  وهــو 
المغــربي  للقيــام بمهمتــن في الخــارج : اولهــا تمثيــل 
التاســع   )19( المؤتمــر  في  المغــربي  الشــيوعي  الحــزب 
عــر للحــزب الشــيوعي الســوفيتي . وثانيهــا : القيــام 
للتعريــف  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  الى  برحلــة 
بالقضيــة المغربيــة المطروحــة لأول مــرة عــى هيئــة الامــم 

المتحــدة )2(.
ــر،  ــرب الى الجزائ ــن المغ ــاً م ــه سري ــي يعت ــرج ع فخ
وحصــل عــى اوراق هويــه مخالفــة لهويتــه الحقيقيــة لكــن 
ــه  ــة تعرفــت علي الشرطــة الفرنســية بالعاصمــة الجزائري
والقــت القبــض عليــه واودعتــه بســجن )بابــا عــروج( 
بحقــوق  الاعــراف  عــدم  تهمــة  لــه  وجهــة  حيــث 
الجمهوريــة الفرنســية عــى المغــرب وبعــد شــهرين تلقــى 
ــان همــا  ــان جديدت ــاً مــن باريــس تهمت ــه انطلاق عــي يعت
ــان  ــا تهمت ــة وهم ــي والخيان ــة الخارج ــن الدول ــس بأم الم
يعاقــب عليهــا القانــون الفرنــي بالأشــغال الشــاقة 
ــن  ــه م ــي يعت ــل ع ــك نق ــر ذل ــدام، واث ــدة او الاع المؤب
ــة  ــت( بمدين ــجن ) ليبومي ــري ( الى س ــجن ) الجزائ الس
مرســيليا الفرنســية  ثــم الى ســجن عســكري بضواحــي 
باريــس يعــرف بســجن )فريســن(. وقــدم الى المحكمــة 

))) محمد توفيق امزيان ، المصدر السابق .
))) المصدر نفسه 

 ، معــه  بالتحقيــق  قامــت  التــي  بباريــس  العســكرية 
ومــرت )2(  ســنتان عــى ذلــك وحصــل عــى التسريــح 
المؤقــت واجــر في الوقــت نفســه عــى الاقامــة تحــت 
ايــارن  الســن  مقاطعــة  مــدن  احــدى  في  الحراســة 
الملــك  وصــل  آنــذاك  نفســه  الوقــت  وفي  الفرنســية، 
محمــد الخامــس الى باريــس مــن منفــاه مدغشــقر ومــا ان 
اســتقر بالمدينــة حتــى التقــى بعــي يعتــه ورفاقــه بمدينــة 
ــة  ــم في خدم ــى جهوده ــاً ع ــاي مثني ــان ان ــان جرم س
الوطــن . وبعــد رجــوع الملــك محمــد الخامــس مــن 
ــتقلال  ــى الاس ــرب ع ــول المغ ــرب وحص ــاه الى المغ منف
ــد  ــه العــودة الى المغــرب وعن عــام 1956 قــرر عــي يعت
ــلطات  ــل الس ــن قب ــه م ــض علي ــاء القب ــم الق ــه ت وصول
الفرنســية التــي كانــت مــا تــزال مســيطرة عــى الاوضــاع 
ــه مــرة اخــرى الى فرنســا . وفي شــباط  في البــاد وطردت
1957 عــاد عــي يعتــه مــرة اخــرى الى المغــرب لمبــاشرة 
نشــاطه الســياسي الى انــه ابعــد قــراً الى فرنســا مــن 
ــعاً  ــخطاً واس ــدث س ــا اح ــة مم ــلطات  المغربي ــل الس قب
بــن فئــات واســعه مــن المواطنــن وفي صفــوف الحــزب 

الشــيوعي المغــربي .)3(
تمكــن عــي يعتــه مــن العــودة الى البــاد في حزيــران 
1958 لممارســة نشــاطه الســياسي لكنــه تعــرض مــرة 
أخــرى الى الاعتقــال مــن قبــل حكومــة )احمــد بلفريــج( 
 )4()1958 الاول  كانــون   2  -  1958 )12حزيــران 

))) حــزب التقــدم والاشــراكية ، مــن هــو عــي يعتــه ، المصــدر 
الســابق .

حــزب  مؤســي  مــن  مغــربي،  دولــة  ورجــل  ســياسي   (((
الاســتقلال، ولــد في مدينــة الربــاط مــن عائلــة برجوازيــة، 
كبــرة أتــم دراســته الأولى في مدرســة أبنــاء الوجهــاء في 
الربــاط، تابــع دراســته العليــا في القاهــرة وثــم في فرنســا إذ 
حصــل عــى شــهادة في الآداب في كليــة الدراســات العليــا، 
لشــال  المســلمين  الطــاب  ))رابطــة  فرنســا  في  أســس 
ــطة  ــالات نش ــام  باتص ــا، ق ــاً له ــاً عام ــن امين ــا(( وع افريقي
ــرب(  ــة )المغ ــر مجل ــارك في تحري ــان وش ــكيب ارس ــع ش م
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

التــي تشــكلت في أيــار 1958 واطلــق سراحــه بعــد 
)3( ثلاثــة أيــام متوجهــاً الى مدينــة طنجــة مســقط رأســه 
ــة  ــة للمحكم ــم تقديم ــه وت ــض علي ــي القب ــاك الق وهن
ــي  ــرار النف ــرق ق ــة خ ــة بتهم ــة طنج ــة في مدين الابتدائي
تعــرف  ولم  برئتــه  المحكمــة  لكــن   .  1948 لعــام 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــادر م ــي الص ــرار النف ــة ق بمشروعي
ــه تحــت  ــك وضــع عــي يعت ــذاك ورغــم ذل الفرنســية آن
ــاً  ــا خوف ــروج منه ــه بالخ ــمح ل ــددة ولم يس ــة المش المراقب
ــد  ــه كان ق ــك لأن ــة وذل ــة قانوني ــرض لمتابع ــن ان يتع م
فــرض عليــه بموجــب قــرار صــادر عــن الإقامــة العامــة 
الفرنســية قبــل اســتقلال المغــرب بحقــه يمنعــه مــن 

ــي)1(. ــوذ الفرن دخــول المنطقــة الخاضعــة للنف
 عــى الرغــم مــن صــدر قانــون الحريــات العامــة 
عبــدالله  حكومــة  عهــد  في   1958 الثــاني  تشريــن  في 
ابراهيــم)2( الــذي نــص عــى التعدديــة الحزبيــة الا ان 

ذات الاتجــاه الوطنــي كــا شــارك في المؤتمــر التحضــري 
لمؤتمــر برلــن الإســامي، عــن في نيســان 1956 وزيــر 
بعــد  الثالثــة  الحكومــة   1958 عــام  شــكل  للخارجيــة، 
الاســتقلال، عــن ممثــاً شــخصياً للحســن الثــاني في الثــاني 
والعشريــن مــن آذار عــام 1961 وفي كانــون الثــاني مــن 
العــام نفســه عــن وزيــر للخارجيــة، تــوفي في الرابــع عــر 
مــن نيســان 1990  ينظــر: عبــد الوهــاب الكيــالي، المصــدر 

-ص89. ص88  ج1،  الســابق، 
))) عبدالرحيم الورديغي ، المصدر السابق  ، ص205.

ــة أبــن  ))) ولــد في مراكــش عــام 1918 وتلقــى تعليمــه في كلي
يوســف بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، درس في جامعــة 
الســوربون في باريــس بــدء نشــاطه الوطنــي مــع الحــزب 
الوطنــي وحــزب الاســتقلال فيــا بعــد شــغل منصــب 
مديــر صحيفــة العلــم، في أعقــاب التضــام مــع الحركــة 
ــة التونســية ، اعتقــل عــام 1952 ، بعــد الاســتقلال  النقابي
شــغل مناصــب وزاريــة تــرأس الحكومــة في تشريــن الثــاني 
الى  الاســتقلال  لحــزب  اليســاري  الجنــاح  قــاد   ،1958
ــاً  ــب أمين ــعبية أنتح ــوات الش ــي للق ــاد الوطن ــب الاتح جان
للحــزب عــام 1962 ادى دوراً أساســياً في تحالــف عــام 

الحــزب الشــيوعي المغــربي بزعامــة عــي يعتــه لم يتمكــن 
مــن أن يجــد مكانــه داخــل الســاحة السياســية المغربيــة، 
الاحــزاب  قبــل  مــن  بوطنيتــه  التشــكيك  بســبب 
ــون الاول  مــن  السياســية الاخــرى)3(.  وفي اواخــر كان
العــام نفســه شــهد الحــزب الشــيوعي المغــربي نــوع مــن 
الغــاء جميــع  تــم  أذ  الانفــراج عــى صعيــد الحــزب، 
ــمح  ــه وس ــي يعت ــه ع ــى زعيم ــت ع ــي فرض ــود الت القي
لــه بالذهــاب الى مدينــة الــدار البيضــاء والعيــش وســط 
الحــزب  بــن  العلاقــة  ان  الا  رفاقــه)4(  وبــن  عائلتــه 
الشــيوعي المغــربي والحكومــة المغربيــة لم تســتمر طويــاً، 
فبالرغــم مــن تأييــد الحــزب الشــيوعي المغــربي  لحكومــة 
عبــد الله إبراهيــم فــان الأخــرة اقدمــت عــى  حظــر 
نشــاط الحــزب، بنــاء عــى قــرار الملــك محمــد الخامــس، 
ففــي العــاشر مــن أيلــول 1959 أوكل الملــك محمــد 
الخامــس إلى عبــد الله إبراهيــم مهمــة التوقيــع عــى قــرار 
ــد  يقــي بحــل الحــزب الشــيوعي المغــربي ، وتقــدم عب
الابتدائيــة  المحكمــة  إلى  بطلــب  بــدوره  إبراهيــم  الله 
بمدينــة الــدار لبيضــاء لإصــدار قــرار يمنــع الحــزب 

ــقاق  ــم انش ــتقلال ، رغ ــزب الاس ــاد وح ــن الاتح 1969 ب
الحــزب وتأســيس الاتحــاد الاشــراكي للقــوات الشــعبية 
الحــزب،  قيــادة  إبراهيــم  الله  عبــد  واصــل   1974 عــام 
ــدولي  .  ــون ال ــتاذ للقان ــي كأس ــس الجامع ــل في التدري وعم
ــز وآخــرون ،  ــه بلقزي ــد الإل ــوفي عــام 2005 . ينظــر : عب ت

المصــدر الســابق ، ص270 - 271؛ 
 https://ar.wikipedia.org        
))) عبــد الكريــم غــاب ، التطــور الدســتوري والنيــابي في 
المغــرب مــن ســنة 1908 إلى ســنة 1977 ،  د.م ، د.ت، 
السياســية  النخبــة  قرنفــل،  حســن  ص167-165؛ 
سوســيولوجية  مقاربــة   - التوافــق  أســئلة  والســلطة 
الانتخابــات التشريعيــة في المغــرب، إفريقيــا الــرق ، الــدار 

. ص108   ،1997 البيضــاء، 
))) حــزب التقــدم والاشــراكية ، مــن هــو عــي يعتــه ، المصــدر 

الســابق  .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

ــياسي )1(،  ــاطه الس ــة نش ــن ممارس ــربي  م ــيوعي المغ الش
ــن الإســامي )2( ، غــر  ــة والدي ــه للملكي بتهمــة معادات
ــل المحكمــة لعــدم  أن هــذه الاتهامــات رفضــت مــن قب
جديتهــا علــاً أن الحــزب الشــيوعي المغــربي كان يــارس 
نشــاطه بصــورة قانونيــة ابتــداء مــن نيســان وحتــى بدايــة 
أيلــول مــن العــام 1959  وكانــت صحيفتــه ) الجماهــر(  

ــة )3(. ــورة منتظم ــدر بص تص
لم تقتنــع الحكومــة المغربيــة برئاســة عبــدالله ابراهيــم  
عــى  القضيــة  فعرضــت  الابتدائيــة  المحكمــة  بقــرار 
محكمــة الاســتئناف التــي اصــدرت بدورهــا قــرار بحــل 
ــة  ــادي الملكي ــه يع ــة ان ــربي بتهم ــيوعي المغ ــزب الش الح
ــر  ــباط 1960)4( ، الام ــامي في ش ــن الإس ــدد الدي ويه
الــذي عــرض الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي المغــربي 
عــي يعتــه لضربــة قويــة فإصــدار بيانــاً اســتنكر فيــه 
قــرار المحكمــة وبــنّ فيــه ان الحــزب الشــيوعي المغــربي  
سيســتمر في اداء واجبــه في النضــال ضــد الرجعيــة وان 
القــرار الصــادر عــن المحكمــة لا يســتهدف الحــزب 
الحركــة  يســتهدف  وانــا  وحــده  المغــربي   الشــيوعي 
الوطنيــة المغربيــة بأكملهــا . كــا تطــرق الى الأوضــاع 
الاقتصاديــة المترديــة في البــاد وتفــي البطالــة ، مذكــراً 
بــدور الحــزب الشــيوعي المغــربي في مقاومــة الاســتعمار 
الفرنــي والمطالبــة باســتقلال البــاد وبنــاء اقتصــاد 

ــربي )5(. ــعب المغ ــال الش ــن ام ــر ع ــتقلًا يع ــي مس وطن

))) صحيفة اتحاد الشعب ، بغداد ، العدد 40 ، 10/3/960
))) ضريــف محمــد ، تاريــخ الفكــر الســياسي ، ط2 ، مطابــع 

افريقيــا الــرق ، الــدار البيضــاء ، 1989 ، ص278
))) عبد السلام بورقيه واخرون ، المصدر السابق ، ص51.

))) جــون واتــر يــوري ، الملكيــة والنخبــة السياســية في المغــرب ، 
ترجمــة : ماجــد نعمــه  وعبــود عطيــه ، دار الوحــدة للطباعــة 

والنــر ، بــروت ، 1982 ، ص263 .
))) جنان سعدون عبد ، المصدر السابق ، ص109.

نتيجــة لمــا تقــدم قــرر عــي يعتــه في عــام 1968 
أســم  إلى   المغــربي   الشــيوعي  الحــزب  أســم  تغيــر 
حــزب التحريــر والاشــراكية في ســبيل التخفيــف مــن 
حــدة الكراهيــة تجاهــه، ذلــك لأن كلمــة الشــيوعية 
مــن  وتمكــن  المغــربي  الشــعب  لــدى  محببــة  تكــن  لم 
ــن  ــان ع ــد الاع ــة بع ــازة القانوني ــى الإج ــول ع الحص
نظامــه الداخــي الجديــد الــذي كان يتــاءم مــع شروط 
تأســيس الأحــزاب المغربيــة وممارســة العمــل الســياسي 
في المغــرب)6( الا ان ذلــك لم يــدم طويــاً إذ صــدر قــرار 
مــن قبــل الحكومــة بمنــع حــزب التحــرر والاشــراكية  
مــن ممارســة نشــاطه الســياسي ومنــع اصــدار الصحيفــة 
الناطقــة باســمه )الكفــاح(، نتيجــة لمشــاركته الفعالــة 
في الإعــداد لمؤتمــر الأحــزاب الشــيوعية والعماليــة في 
موســكو عــام 1969)7(. وٍأصــدرت محكمــة الربــاط 
حكــاً   1969 أيلــول  مــن  العشريــن  في  الإقليميــة 
بســجن امينــه العــام عــي يعتــه مــدة )10( عــرة أشــهر 
بتهمــة أعــادة تشــكيل الحــزب الشــيوعي المغــربي تحــت 
أســم أخــر، وجــاء الحكــم بحــق الأمــن العــام عــي يعتــه 
وعــدد مــن رفاقــه عــى أثــر التصريــح الــذي ألقــاه أثنــاء 
انعقــاد مؤتمــر الأحــزاب الشــيوعية في موســكو بــأن 
حــزب التحــرر والاشــراكية يمثــل الحركة الشــيوعية في 
المغــرب  وبالرغــم مــن منــع الحــزب ولجــؤه الى العمــل 
ــة  ــن مواصل ــه م ــي يعت ــع ع ــك لم يمن ــري الا ان ذل ال
ــا  ــاه القضاي ــه تج ــن مواقف ــر ع ــياسي والتعب ــاطه الس نش
التــي شــهدتها المغــرب آنــذاك مــن خــال كتاباتــه حتــى 

ــابق ،  ــدر الس ــية ، مص ــزاب السياس ــد ، الاح ــف محم ))) ضري
ص160

لعــام   ، العالمــي  والعماليــة  الشــيوعية  الأحــزاب  مؤتمــر   (((
موســكو،  والاشــراكية،  الســلم  منشــورات   ،1969
1969، ص646 ؛عبــد الســام بورقيــه وآخــرون ، المصدر 

ص63.  ، الســابق 
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

عــام 1974 )1(.

المبحث الثالث :

موقف علي يعتة من قضية الصحراء الغربية 

والمسيرة الخضراء ودوره الصحافي فيها

اولاً: تطور قضية الصحراء الغربية:
الشرقــي  الســاحل  في  الغربيــة  الصحــراء  تقــع 
للمحيــط الأطلــي وهــي مؤلفــة مــن منطقتــي )الســاقية 
الحمــراء( و)وادي الذهــب( ، تبلــغ مســاحته )266 
أمــا   ،)2( كــم(، ويبلــغ طــول ســاحلها )1062كــم( 
ــة فهــي)2045 كــم( منهــا )415 كــم(  حدودهــا البري
مــع المغــرب شــالاً، و) 1570كــم( مــع موريتانيــا شرقاً 
وجنوبــاً و)60كــم( مــع الجزائــر)3(.  وتتمتــع بأهميــة 
المســتوى  عــى  الاســراتيجية  الناحيتــن  مــن  كبــرة 
الاقتصاديــة  الناحيــة  ومــن  والإقليمــي،  العالمــي 
لاحتوائهــا عــى ثــروات معدنيــة هائلــة وثــروة حيوانيــة 
ضخمــة، أكســبتها أهميــة خاصــة دفعــت الــدول الغربيــة 
ــل  ــن اج ــة م ــراء الغربي ــل في الصح ــرى إلى التدخ الك

الســيطرة عليهــا )4(.
الصحــراوي  التحــول  بدايــة   1974 عــام  شــهد 
)جبهــة  ظهــور  إعقــاب  في  الســياسي   الاتجــاه  في 
البوليســاريو( )5(، التــي اعلنــت عــن تبنيهــا الكفــاح 

))) مجلة الثقافة الجديدة ، العدد 37-36 ، ص225
))) أبــو عــار، الصحــراء الغربيــة، مجلــة افــاق عربيــة ، بغــداد، 

العــدد3، 1975، ص35 1 .
))) طــه عبــد الــرزاق دبــاغ الأيــوبي ، مشــكلة الصحــراء الغربيــة 
ــر  ــتير )غ ــالة ماجس ــة، رس ــة تاريخي 1998-1975، دراس
 ،2005 الموصــل،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورة(، 

ص25.
ــة،  ــة تاريخي ــة دراس ــراء الغربي ــش ، الصح ــي داه ــد ع ))) محم
جامعــة  للطباعــة،  الأثــر،  ابــن  دار   ،1884-2011

ص28  ،2011 الموصــل، 
ــر الســاقية الحمــراء  ))) وتعــرف ايضــاً بالجبهــة الشــعبية لتحري

المســلح لطــرد الإســبان وقــد أكــدت عــى ذلــك في 
مؤتمرهــا الثــاني المنعقــد في الخامــس والعشريــن مــن اب 
1974، معلنــة عــن اعتمادهــا عــى الجماهــر العربيــة في 
المنطقــة المحتلــة لتحقيــق اســتقلال المنطقــة بمعــزل عــن 

أي وحــدة في ظــل نظــام حكــم مغــربي )6(.
بــدأت المشــكلة تتطــور عندمــا أعلنــت الحكومــة 
الاســبانية في الثــاني عــر مــن حزيــران 1974، عــن 
عزمهــا عــى إنشــاء )دولــة مســتقلة ذات حكومــة محليــة 
ــة  ــار الحكوم ــا أث ــبانيا( ، مم ــة اس ــيطرة ووصاي ــت س تح
المغربيــة ، إذ بــادر الملــك الحســن الثــاني )7( بالتصريــح في 
خطــاب ألقــاه في الثامــن من تمــوز 1974، بــأن )المغرب 

وودادي الذهــب وهنــاك بعــض الاشــارات الى انها  انشــأت 
ــتقطاب  ــن اس ــت م ــت سراً وتمكن ــام 1966، وعمل في الع
معظــم ســكان الصحــراء، لكــن الــرأي الارجــح انها نشــأت 
في  ايــار 1973، وكان مقرهــا الاول موريتانيــا ثــم انتقلــت 
الى الجزائــر، وانتخــب اول امــن عــام لهــا الســيد الــوالي 
مصطفــى. ينظــر: عــادل خليــل حمــادي، مشــكلة الصحــراء 
في  التجزئــة  لمشــاكل  نموذجــا  لدراســة  محاولــة  الغربيــة 
الوطــن العــربي، رســالة ماجســتير )غــر منشــورة( كليــة 
ــة بغــداد، 1978، ص206 . ــة ، جامع ــون والسياس القان

))) مجلة الهدف، بيروت ، العدد306، ص27.
ــي  ــر الملك ــام 1929 في الق ــوز ع ــن تم ــع م ــد في التاس ))) ول
في الربــاط، اعتنــى بــه والــده عنايــة كبــرة مــا يلقــي بــه 
مــن تعليــم يؤهلــه إلى تــولي الملــك ، كان مــن المســاندين  
ــام  ــاني 1944 ، في ع ــون الث ــتقلال في 11 كان ــة الاس لوثيق
1951 حصــل عــى إجــازة في القانــون في معهــد الربــاط 
للدراســات القانونيــة، وفي عــام 1952 حصــل عــى شــهادة 
ــوز  ــب في 9 تم ــون، أنتخ ــا في القان ــات العلي ــوم الدراس دبل
ــد  ــرب بع ــى المغ ــكاً ع ــع مل ــد، بوي ــاً  للعه ــام 1957 ولي ع
ــتمر في  ــام 1961 اس ــاني ع ــن الث ــده في 26 تشري ــاة وال وف
ــل  ــد مــن التفاصي ــه عــام 1999 . للمزي الحكــم حتــى وفات
ينظــر : هــدى حســن الخفاجــي، الحســن الثــاني ودوره 
ــالة  ــام 1979 ، رس ــى ع ــة حت ــة المغربي ــياسي في المملك الس
الجامعــة  التربيــة،  كليــة  منشــورة(،  )غــر  ماجســتير، 

.  2005  ، المســتنصرية 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

لــن يقبــل قيــام دولة تابعه لإســبانيا في الصحــراء( )1(.  في 
المقابــل لم تابــه اســبانيا لتصريحــات الملــك الحســن الثــاني 
فأعلنــت في أب 1974 عــن قرارهــا بتنظيــم اســتفتاء في 
ــر  ــام 1975، الأم ــن ع ــف الأول م ــراء في النص الصح

الــذي عارضتــه الحكومــة المغربيــة والموريتانيــة )2(.   
أعلــن الملــك الحســن الثــاني بنــاء عــى قــرار الحكومة 
الاســبانية  في مؤتمــر صحفــي عقــد في الســابع مــن أيلول 
ــة  ــة ارض مغربي ــراء الغربي ــه ان الصح ــام نفس ــن الع م
وانهــا يجــب ان تعــود إلى المغــرب، وان المغــرب عازم على 
عــرض القضيــة عــى محكمــة العــدل الدوليــة لمعرفــة مــا 
إذا كانــت لــه حقــوق تاريخيــة في الإقليــم أم لا، وبالفعــل 
عرضــت الحكومــة المغربيــة القضيــة عــى منظمــة العــدل 
الدوليــة في لاهــاي، إذ قدمــت أدلــة تاريخيــة حقيقــة 
تؤكــد مــن خلالهــا أنهــا صاحبــة حقــوق في المنطقــة مــن 
اجــل الحصــول عــى الشرعيــة القانونيــة والسياســية 
الأراضي  إلى  وضمهــا  الغربيــة  الصحــراء  لاســرداد 
المغربيــة وتبعيتهــا للســيادة المغربيــة)3(، تــم التعبــر عــن 
ــر  ــاه وزي ــذي ألق ــاب ال ــمي في الخط ــكل رس ــك بش ذل
خارجيــة المغــرب احمــد العراقــي )1974 - 1977( في 
الثلاثــن مــن أيلــول 1974 إمــام هيئــة الأمــم المتحــدة 
في إطــار اللجنــة الرابعــة لتصفيــة الاســتعمار والــذي 
أعلــن فيــه أيضــاً إن المغــرب يعــد موريتانيــا دولــة معنيــة 
إليــه لمطالبــة محكمــة  إياهــا للانضــام  بالأمــر داعيــاً 

ــه الأصفهــاني، محــور الــراع في)الصحــراء الاســبانية(  ))) نبي
مجلــة السياســية الدوليــة ، القاهــرة، العــدد39، 1975، 
ص145؛ عــي الشــامي ، الصحــراء الغربيــة عقــدة التجزئــة 
في المغــرب العــربي ، دار الكلمــة للنــر ، بــروت ، 1980، 

ص263-264.
))) بطــرس غــالي وآخــرون ، حــرب الصحــراء المغــرب العــربي 
)ملــف وثائقــي( ، مجلــة السياســية الدوليــة ، القاهــرة ، 

ص221.  ،1976 العــدد44، 
))) مجلة إلى الأمام ، بيروت، العدد 475، 13/9 1974.

العــدل الدوليــة بــأن تــدلي برأيهــا والإجابــة بشــكل 
واضــح عــن التســاؤل الاتي : هــل كانــت الصحــراء 
الذهــب(  الســاقية الحمــراء ووادي  )إقليــم  الغربيــة  
ــا،  ــن احتله ارض خــاء لا تخضــع لأي ســيادة وهمــا لم
أم إن وقــت احتلالهــا كانــت تحــت ســيادة وإدارة الدولــة 
المغربيــة)4(، وتبعــاً لذلــك اعتمــدت الجمعيــة العامــة 
ــت  ــذي طالب ــم )3292( ال ــرار رق ــدة الق ــم المتح للأم
فيــه مــن محكمــة العــدل الدوليــة إصــدار رأي استشــاري 

ــوع )5(. ــول الموض ح
وصلــت في أواخــر شــهر أيــار 1975، بعثــة الأمــم 
المتحــدة إلى الصحــراء الغربيــة لأجــراء الاســتفتاء المقــرر 
ــبانيا  ــه اس ــذي رفضت ــة وال ــراء الغربي ــة الصح في منطق
التــي اســتمرت في بــذل جهودهــا لتحقيق احــد الأمرين 
امــا بقــاء المنطقــة تحــت الســيطرة الاســبانية مــع تمتعهــا 
بحكــم ذاتي صــوري، أو ان تســتقل اســتقلالً صوريــاً، 
ــة للإســبان في  ــة والعملي عــى ان تبقــى الســيطرة الفعلي
حــن وافقــت المغــرب وموريتانيــا عــى الاســتفتاء، إمــا 
الجبهــة الشــعبية )البوليســاريو( فقــد اقترنــت موافقتهــا 
بعــدة شروط أهمهــا ان يتــم الاســتفتاء بعــد ســحب 
القــوات الاســبانية واســتبدالها بالقــوى الوطنيــة وقــوى 
واســتبدالها  الاســبانية  الإدارة  وانســحاب  الجبهــة 
ــت إشراف  ــتفتاء تح ــرى الاس ــة وان يج ــالإدارة الوطني ب
الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة)6(، وعــى اثــر مــا تقدم 
قامــت بعثــة للأمــم المتحــدة بزيــارة للصحــراء الغربيــة 
ــن الأول 1975 لاســتطلاع  ــع عــر مــن تشري في الراب
الوضــع فيهــا ومعرفــة طبيعــة الســكان واختياراتهــم 

بــن مشروعيــة  المغربيــة  الصحــراء   ، النوفــالي  الطاهــر   (((
ــاط ، 1981،  ــة ، الرب ــة الوطني ــة الوراق ــال ، مطبع الانفص

.23-24 ص
))) بطرس غالي وآخرون ، المصدر السابق ، ص222.

 ،14/5/1975  ،304 العــدد  بــروت،   ، الهــدف  ))) مجلــة 
306 ، ص27. العــدد  ص32؛ المصــدر نفســه، 
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

ــت  ــا توصل ــر م ــة بن ــت البعث ــم قام ــن ث ــية وم السياس
ــن الأول  ــه في تقريرهــا في الســادس عــر مــن تشري إلي
1975، أكــدت فيــه عــى ولاء الشــعب الصحــراوي 
ــى  ــت ع ــا أجاب ــاريو()1(، ك ــعبية )البوليس ــة الش للجبه
ــة لم تكــن  ــان الصحــراء الغربي الســؤال الأول مؤكــدة ب
بــا مالــك أبــان الاحتــال الاســباني لهــا، اذ كانــت جــزء 
مــن المغــرب ، وفيــا يتعلــق بالســؤال الثــاني فقــد أكــدت 
عــى وجــود علاقــات قانونيــة تربــط بــن الصحــراء 
والمغــرب مــن جهــة وموريتانيــا مــن جهــة أخــرى، 
وبالتــالي فــأن إقــرار المحكمــة بوجــود علاقــات قانونيــة 
ــر  ــر المص ــق تقري ــق ح ــل في تطبي ــؤدي إلى أي تعدي لا ي
ــا  ــة وفق ــراء الغربي ــتعمار في الصح ــة الاس ــدم شرعي وع
للقــرار )514( المعتمــد مــن الهيئــة العامــة في دورتهــا 

ــر )2(. ــة ع الخامس
ــذي  ــوم ال ــس الي ــاني في نف ــن الث ــك الحس ــى المل ألق
ــا  أعلنــت فيــه بعثــة الأمــم المتحــدة عــن تقريرهــا خطاب
أعلــن فيــه عــن انطــاق المســرة الخــراء، التــي اشــرك 
إلــف مغــربي  فيهــا نحــو )350( ثلاثمائــة وخمســون 
ســراً عــى الإقــدام باتجــاه الصحــراء الغربيــة، إذ تمكنــوا 
مــن رفــع العلــم المغــربي عــى احــد أركان الصحــراء 

ــة )3(. الغربي
الإبقــاء  محــاولات  في  اســبانيا  مســاعي  فشــلت 
ــيطرتها  ــرض س ــة وف ــراء الغربي ــا في الصح ــى نفوذه ع

))) نبيــل مشــعل ملحــم، البوليزاريــو - الطريــق إلى المغــرب 
العــربي ، دمشــق ، 1987، ص71

))) بطرس غالي وآخرون، المصدر السابق، ص222
مشــكلة  مهابــة  احمــد  ينظــر:  التفاصيــل  مــن  للمزيــد   (((
السياســة  مجلــة  الإنعــاش،  غرفــة  في  الغربيــة  الصحــراء 
الدوليــة، القاهــرة العــدد 130، 1997 ؛ عبــد الوهــاب 
بــن منصــور ، ملــف الصحــراء المغربيــة الغربيــة إمــام مؤتمــر 
القمــة العشريــن لمنظمــة الوحــدة الإفريقيــة المنعقــد بأديــس 
أبابــا يــوم الاثنــن 12 نوفمــر 1984، المطبعــة الملكيــة ، 

ص44-47.  ،1984 الربــاط، 

المحكمــة عليهــا ، نتيجــة لمقاومــة الشــعب الصحــراوي 
ــن  ــا ع ــة )4(، فض ــة والموريتاني ــوط المغربي ــا ، والضغ له
الضغــوط التــي مارســتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــا  ــرب وموريتاني ــب المغ ــا إلى جان ــت وقوفه ــي أعلن الت
بينهــا  تربــط  التــي  القويــة  العلاقــات  مــن  انطلاقــا 
في  اقتصاديــة  مكاســب  عــى  الحصــول  في  والرغبــة 
المنطقــة، ونتيجــة للضغوطــات الداخليــة والخارجيــة 
ــة  ــع )اتفاقي ــبانيا إلى توقي ــرت اس ــر اضط ــابقة الذك الس
مدريــد()5(، مــع المغــرب وموريتانيــا في الرابــع عــر 
مــن تشريــن الثــاني 1975، وبذلــك تــم تحريــر الأراضي 
والعشريــن  الثامــن  في  نهائيــة  وبصــورة  الصحراويــة 
مــن شــباط 1976 مــن الســيطرة الاســبانية واســتولت 
عليهــا المغــرب، وبذلــك تحول الــراع حــول الصحراء 
ــة، إلى  ــرى أجنبي ــة وأخ ــة عربي ــن صراع دول ــة م الغربي
ــري(،  ــربي- جزائ ــن )مغ ــن عربيت ــن دولت ــا ب صراع م
ممــا فتــح المجــال إمــام التدخــات الأجنبيــة مــن خــال 

))) للمزيــد ينظــر: محمــد عــي داهــش، الصحــراء الغربيــة، 
بــن  الوهــاب  ؛عبــد   62  - ص59   ، الســابق  المصــدر 

ص46.  ، الســابق  المصــدر  منصــور، 
))) عقــدت في الرابــع عــر مــن تشريــن الثــاني 1975 بــن 
كل مــن المغــرب وموريتانيــا واســبانيا تضمنــت عــى وثيقــة 
عرفــت باســم ))إعــان المبــادئ(( نصــت عــى تســليم 
ــا فضــا عــن عــدة اتفاقيــات  الأراضي للمغــرب وموريتاني
تنازلــت  وقــد  الاقتصــادي  والتعامــل  بالصيــد  تتعلــق 
في  إشراكهــا  مقابــل  الصحراويــة  الأرض  عــن  اســبانيا 
اســتغلال مناجــم فوســفات بواكــع وبقــاء أســطول صيدهــا 
البحــري في الميــاه الإقليميــة الصحراويــة وبضــان قاعدتــن 
ــدان  ــن البل ــاري، وان تعل ــزر الكن ــة ج ــا قبال ــكريتين له عس
ــم،  ــن التفاه ــروح م ــاق ب ــت إلى الاتف ــا توصل ــة بأنه الثلاث
ويحــرم رأي الســكان المعــر عنــه مــن خــال الجماعــة ويتــم 
ــل  ــة قب ــى الأراضي الصحراوي ــباني ع ــود الاس ــاء الوج إنه
نهايــة شــباط 1976. ينظــر، محمــد عــي داهــش، الصحــراء 

الغربيــة ، المصــدر الســابق ، ص58-60
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

ــدة )1(. ــم المتح ــراء إلى الأم ــف الصح ــال مل انتق
أكثــر  مــن  الغربيــة  الصحــراء  مشــكلة  كانــت 
ــدراً  ــا يخــص تبعيتهــا ، ونالــت ق ــداً في المشــكلات تعقي
كبــراً مــن الاهتــام الــدولي لحلهــا حــاً يتناســب مــع مــا 
تحقــق مــن تقــدم ويرجــع ذلــك في الأســاس إلى طبيعــة 
التعقيــدات التــي ترتبــط بهــذه المشــكلة والتــي جعلــت 
مــن جهــود الأمــم المتحــدة غــر قــادرة عــى إيجــاد حــل 

ــة. ــراف المعني ــة الأط ــرضي كاف ــا ي ــي له نهائ
ثانيــاً : موقــف عــي يعتــه مــن قضيــة الصحــراء 

الخــراء: والمســرة  الغربيــة 
كانــت قضيــة الوحــدة الترابيــة المغربيــة القضيــة 
الســياسي وكانــت عنــراً  فكــرة  الاولى في  المركزيــة 
اساســياً في مســاره النضــالي  اذ كانــت قضيــة الصحــراء 
ــا  ــن قضاي ــل م ــد جع ــراً  ، فق ــه كث ــغل بال ــة تش الغربي
نضال الشــعوب ضــد الاســتعمار والإمبريالية والفاشــيه 
والنازيــة مــن اجــل تحررهــا معركتــه ومعركــة حزبــه على 
ــه  ــرارات حزب ــتقلال ق ــى اس ــاً ع ــكان حريص ــدوام ف ال
ــواً  ــي كان عض ــة الت ــيوعية والعمالي ــة الش ــل الحرك داخ
تعــددي  الاشــراكي  النهــج  ان  واعتــر  فيهــا  نشــطاً 
بحكــم تعــدد تجــارب  الشــعوب وعــى هــذا الاســاس 
تمكــن مــن الدفــاع بقــوة عــن مغربيــة الصحــراء )2(، 
ــة لم تحظــى  ــة الصحــراء الغربي عــى الرغــم مــن ان قضي
ــدة ) 1974-1956( ، ســوى  ــال الم ــر خ ــام كب باهت
ــدة  ــة الوح ــدة ومنظم ــم المتح ــة الأم ــى هيئ ــا ع عرضه

))) للمزيــد ينظــر :عــي الشــامي ، المصــدر الســابق ، ص277؛ 
ــز  ــة الخب ــن انتفاض ــة ب ــولات الديمقراطي ــت ، تح ــد ثاب احم
وملــف الصحــراء، مجلــة السياســية الدوليــة ، القاهــرة ، 

ص116.  ،1984 العــدد76، 
))) فنــن العفــاني ، الوحــدة الترابــة قضيــة مركزيــة في الفكــر 
الســياسي لعــي يعتــه ، صحيفــة بيــان اليــوم ، 13 / 8 / 

 ،   2017
https://maghress.com/bayanealyaome/102182 .

الأفريقيــة، الا ان ردود فعــل عــي يعتــه منــذ ان كان 
الامــن العــام للحــزب الشــيوعي المغــربي ومــن ثــم 
ــد  التحــرر والاشــراكية )1969-1968( تمثلــت بتأيي
مطالــب المغــرب في الصحــراء الغربيــة ، دفاعــاً عــن 
وحــدة المغــرب التاريخيــة وتحريــر أراضيــه مــن الســيطرة 
الاســبانية )3(، لذلــك دعــا الــدول العربية لدعــم المغرب 
في مطالبتــه بالصحــراء ،لأنهــا لا تقــل أهميــة عــن ســيناء 
ــذا  ــة، ه ــطين المحتل ــة وفلس ــة الغريب ــولان والضف والج
ــة  ــدول الافريقي ــض ال ــد بع ــزب بتأيي ــب الح ــد رح وق

ــة )4(. ــراء الغربي ــرب بالصح ــب المغ لمطال
في اوائــل الســبعينات ، بــدأ عــي يعتــه بترســيخ قراءة 
الصحــراء وذلــك  تؤكــد مغربيــة  تاريخيــة وسياســية 
 )Le Sahara occidental marocain( مؤلفــه  عــر 
)الصحــراء الغربيــة المغربيــة( الصــادر عــام 1972 وهــو 
كتــاب يتألــف مــن )320( ثلاثمائــة وعــرون صفحــة 
وينقســم الى قســمين: الاول يتضمــن دراســة حــول 
الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب . وكانــت اول دراســة 
ــم  ــوع ، والقس ــذا الموض ــول ه ــرب ح ــدرت في المغ ص
الثــاني يحتــوي عــى مجموعــة مــن الوثائــق حررهــا عــي 
يعتــه بإمضائــه منــذ عــام 1956 الى عــام 1972 )5(، 
ــة  ــة والاجتماعي ــاد التاريخي ــاب الأبع ــاول الكت ــث تن حي
ــت  ــاً ان الصحــراء كان ــم ، موضح ــة للإقلي والاقتصادي
ــط  ــاً يرب ــرب ، وشريان ــاً للمغ ــداداً طبيعي ــل امت ــاً تمث دائ
شــاله بجنوبــه ، ولم يكــن فصلهــا ممكنــا الا ضمــن اطــار 
الاســتعمار الاســباني ، وقــد ركــز عــي يعتــه في كتابــه هذا 
عــى رفــض المزاعــم الانفصاليــة واســتنكار السياســات 

))) مجلــة الثقافــة الجديــدة ، بغــداد ، العــدد76 ، 10/10/ 
.1975

ــم الخزاعــي، الحــزب الشــيوعي المغــربي النشــأة  ســمر رحي 	(((
والتطــور1986-1936، مجلــة العــرب والمســتقبل، بغــداد، 

ــدد13، 2005، ص64 الع
))) حزب التقدم والاشتراكية ، محطات ، المصدر السابق .
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

للشــعب  التاريخيــة  الحقــوق  ان  مؤكــداً  الاســتعمارية 
المغــربي عــى الصحــراء ثابتــه وغــر قابلــة للنقــاش ، أذ 
ــة ابانــت  ــه اعــاه ) ان الخطــوات التاريخي يقــول في كتاب
عــن فشــل وتفاهــة واســتهتار جميــع الحلــول التــي انــت 
لا تتفــق والحــل الــذي وضعــه المواطنــون امــام اعينهــم 
منــذ البدايــة الا وهــو التحريــر التــام للصحــراء المغربيــة 
وارجاعهــا الى الوطــن بــدون اي مســاومة او تنــازل ( كما 
اكــد في كتابــه ان المطالبــة بالصحــراء هــي  حــق اســاسي 
للمغــرب داعيــاً القــوى الوطنيــة الى التكاتــف والتعــاون 
بينهــا مــن اجــل اجبــار اســبانيا عــى التراجــع  فيــا 
واعــادة الصحــراء الغربيــة للمغــرب )1( . هــذا وقــد 
وصــف عــي يعتــه في كتابــه اعــاه )حــق تقريــر المصــر( 
الــذي  طرحتــه اســبانيا بالكذبــة خديعــة سياســية لجــأت 
اســبانيا لأنشــاء دولــة مصطنعــة صوريــة تخــدم  لهــا 

ــق وحــدة المغــرب)2(. مصالحهــا بهــدف تمزي
عــى اثــر تصعيــد القضيــة الصحراويــة وتحديــداً في 
تمــوز 1974 أعلــن عــي يعتــه عــن وجهــة نظــره حيــال 
القضيــة الصحراويــة موضحــاً بأنهــا مــن صنــع الحكومة 
المغربيــة لــرف نظــر الــرأي العــام عــن الأوضــاع 
ــاً التــي تعيشــها البــاد، إلا  ــاً واجتماعي ــة اقتصادي المتردي
ان وجهــة نظــره هــذه سرعــان مــا تغــرت عــى اثــر 
ــن  ــك الحس ــاه المل ــذي ألق ــة ال ــديد اللهج ــاب الش الخط
القــاضي  الاســبانية  الحكومــة  قــرار  عــى  رداً  الثــاني 
بإنشــاء دولــة الصحــراء الغربيــة وفصلهــا بشــكل نهائــي 

ــره )3(.  ــبق ذك ــا س ــرب ك ــن المغ ع
في أواخــر شــهر أب 1974، أعلــن عــي يعتــه زعيــم 
ــد  ــزب جدي ــام ح ــن قي ــراكية ع ــرر والاش ــزب التح ح

)))  رشــيد روكبــان ، عــي يعتــه ودســتور عــام 1992 ، 16 /8 
. https://bayanealyaoume.press.ma  :2011 /

)))  فنن العفاني ، المصدر السابق .
))) مجلــة إلى الامــام ، بــروت ، العــدد 477، 27/9/1974، 

ص20.

الحــزب  إجــازة  ومنــذ  والاشــراكية   التقــدم  باســم 
قانونيــاً اخــذ يــولي القضيــة الصحراويــة اهتمامــاً خاصــاً 
ــة  ــة وطني ــح الحــزب ينظــر إليهــا عــى أنهــا قضي إذ أصب
مغربيــة )4( ، أذ تحــدث الأمــن العــام للحــزب عــي يعتــه 
حــول عائديــه الصحــراء للمغــرب قائــاً: ))لــن نتخــى 
عــن الصحــراء ألا عــى جماجــم ســكان المغــرب جميعــا 
إننــا مظلومــون في ذلــك ولــن نقبــل للظلــم إن يســتمر، 
فالصحــراء  المغــرب،  نفــس في  أخــر  ســنقاتل حتــى 
ــهر  ــزب بش ــيس الح ــد تأس ــا(( )5(. وبع ــتظل لن ــا وس لن
مــن ذلــك قــام عــي يعتــه بجولــة رســمية لــدى الــدول 
وقــد  الصحراويــة  القضيــة  عــن  دفاعــاً  الاشــراكية 
اســتقبل مــن طــرف رؤســاء هــذه الــدول الصديقــة 
ــن  ــهر تشري ــال ش ــدة خ ــم المتح ــاهم في دورة الام وس
ــاع  ــمي للدف ــربي الرس ــد المغ ــن الوف ــاني 1974 ضم الث
عــن الصحــراء الغربيــة  وقــام بمهمــة رســمية في نيســان 
عــام 1975 )6( لــدى الرئيــس الكــوبي فيــدال كاســرو  

)7(.)2008  -1959(  )Fidel Castro(

))) مجلة الصياد ، بيروت ، العدد209، 21/11/1984.
))) جمعــة عــي محمــد هــواس، التعدديــة الحزبيــة في المغــرب 
ــة  ــورة(، كلي ــر منش ــتير )غ ــالة ماجس 1984-1956، رس

التربيــة ،جامعــة تكريــت،2012، ص164.
))) حزب التقدم والاشتراكية ، محطات ، المصدر السابق .

))) ســياسي كــوبي ولــد عــام 1926 ، وهــو الابــن الثالــث 
الغــر شرعــي لوالــدة مــن الخادمــة روز غونزاليــس ، درس 
القانــون في جامعــة هافانــا عــام 1950 ، اطــاح بحكــم 
باتيســتا عــام 1959 ، اصبــح رئيســا لــوزراء كوبــا في شــباط 
مــن العــام ذاتــه وفي عــام 1976 اصبــح رئيســا لمجلــس 
الدولــة ورئيســا للجمهوريــة حتــى عــام 2008 ،  تــوفي 
ــادي احمــد  عــام 2016 . ينظــر : ايمــن كاظــم حاجــم وعب
عبــادي ، » عمليــة النمــس الامريكيــة ضــد كوبــا 1921 - 
1962 « ، مجلــة كليــة التربيــة ، العــدد 20 ، جامعــة البــرة 

، 2016 ، ص 346 .
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

    علــل حــزب التقــدم والاشــراكية الــذي يرأســه 
عــي يعتــه اهتمامــه بقضيــة الصحــراء الغربيــة   بأســباب 

عــدة أهمهــا مــا يــأتي وذلــك ضمــن نــرة )1(:
إن القضيــة الصحراويــة التــي اهتــم بهــا الحــزب  	.1
منــذ ســنين نضجــت الان ويمكــن القــول بــأن الوقــت 
النضــالات  شــعارات  الشــعب  ليقطــف  حــان  قــد 

والمجهــودات التــي بذلهــا مــن اجــل هــذه القضيــة.
ســاعد  الــدولي  الجــو  بــأن  القــول  يمكــن  	.2
ــا الوجــود  ــة بقاي ــر مــن أي وقــت مــى عــى تصفي أكث
ــاً عــى  ــة والقضــاء نهائي الاســتعماري في القــارة الافريقي

الوطنيــة. الأراضي  فــوق  الوجــود  هــذا 
هــذا التطــور الــذي عرفتــه القضيــة الصحراوية  	.3
ــة، وان  ــة الوطني ــذه القضي ــا له ــرغ في حينه ــرض التف يف
عــدم التفــرغ لهــذه القضيــة لا يمكــن اعتبــاره إلا خيانــة 
ــو  ــة ه ــذه القضي ــاون في ه ــال أو ته ــن لان أي إهم للوط
بمثابــة عــون ملمــوس للعــدو الاســباني ولا يخفــى علينــا 
ان العــدو بحاجــة إلى مثــل هــذا العــون ونحــن لا يمكــن 

أبــدا إن نقــدم أي عــون للاســتعمار.
في حــن ان مصــادر أخــرى فــرت ذلــك لأســباب 

أخــرى هــي )2(:
نحــو  الأوربيــة  الشــيوعية  ظاهــرة  بــروز  	.1
ــيوعي  ــزب الش ــة الح ــن هيمن ــاد ع ــتقلال والابتع الاس
ــف  ــزاب لمواق ــك الأح ــاد تل ــد انتق ــكو وتصاع في موس
الإنســان  بحقــوق  يتعلــق  فيــا  الســوفيتي  الاتحــاد 

. والمثقفــن 
ــادي  ــرب لتف ــلطة في المغ ــة والس ــة الملكي مهادن 	.2
إلى  للعــودة  نشــاطه واضطــراره  فــرض الحظــر عــى 
الجماهــر  امــام  صورتــه  وتحســن  الــري،  العمــل 
ــزب  ــن الح ــوي ب ــاط عض ــود ارتب ــدم وج ــة ولع المغربي

ــزب  ــه ، ح ــي يعت ــربي ، ع ــرب الع ــات المغ ))) ح.و.و.ع ، ملف
ــا. ــرجاع صحرائن ــة اس ــدم ودوره في قضي التق

))) سمر رحيم الخزاعي ، المصدر السابق ، ص66.

الاســباني. الشــيوعي  والحــزب 
رئيســة  أســباب  تعــد  لا  الأســباب  هــذه  ان  الا 
عــي  العــام  الامــن  أداه  الــذي  الــدور  بعــد  لاســيما 
ــد  ــة عــى الصعي ــة الصحراوي ــه في التعريــف بالقضي يعت
المحــي والعالمــي مــن خــال عقــده للنــدوات الصحفيــة 
ان  بعــد  لاســيما   العالميــة)3(،  البلــدان  في  وجولاتــه 
ــل  ــن قب ــمية م ــورة رس ــة بص ــذه المهم ــه ه ــت  الي أوكل
الحكومــة المغربيــة، إذ نجــح عــي يعتــه في كســب تأييــد 
الــدول الاشــراكية التــي أكــدت بدورهــا عــى تأييدهــا 
المطلــق للمغــرب في كفاحــه ضــد الاســتعمار الاســباني 
مــن اجــل تحريــر الصحــراء الغربيــة ذلــك لأنهــا تؤمــن 
ــر  ــذا الأم ــول ه ــا )4(، وح ــل به ــرر وتعم ــادئ التح بمب
هــذه  عــى  نعــول  ))نحــن  قائــا:  يعتــه  عــي  صرح 
المســاعدة - أي مســاعدة الــدول الاشــراكية- كثــراً 
عــن  نعرفــه  لمــا  وإمكانياتهــا  بضرورتهــا  ومقتنعــون 
الــدول الاشــراكية مــن كفــاح لا هــوادة فيــه مــن اجــل 
تحريــر الشــعوب وتطهــر العــالم مــن الاســتعمار ذلــك إن 
قضيــة تصفيــة الاســتعمار الاســباني مــن أراضي المغــرب 
ــذي  ــاري ال ــام والحض ــال الع ــن النض ــرا م ــيخدم كث س
تخوضــه المنظومــة الاشــراكية ضــد الامبرياليــة ويقربهــا 

مــن الانتصــار الكبــر(( )5(.
هــذا وقــد أعلــن عــى يعتــه بــان حزبــه حــزب التقدم 
والاشــراكية  كحــزب وطنــي مغــربي يقــف وراء الملــك 
ــة  ــراء الغربي ــة الصح ــق بقضي ــا يتعل ــاني  في ــن الث الحس
كــا نــدد بادعــاءات جبهــة البوليســاريو موضحــاً بأنهــا 

(3) Programme du parti du progres et du socialisme adopte 
par, Le congres  National,  des 21,22, 33. fevrer 1957, 
casablanca lmprimerie al-maarif, . P 21.

))) ح.و.و.ع ، ملفــات المغــرب العــربي، عــي يعتــه ، حــزب 
التقــدم والاشــراكية ودوره في قضيــة اســرجاع صحرائنــا .
التقــدم  حــزب   ، العــربي  المغــرب  ملفــات   ، ح.و.و.ع   (((
بالصحــراء  الخاصــة  الصحفيــة  النــدوة   ، والاشــراكية 

الغربيــة.
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

لم تكــن موجــودة إبــان الاحتــال الاســباني ولم تقــم 
ــراء  ــن الصح ــبان م ــراج الإس ــي لإخ ــل حقيق ــأي عم ب

ــا )1(. وتحريره
ضــد  والاشــراكية   التقــدم  حــزب  وقــف  كــا 
ادعــاءات موريتانيــا بحقهــا في الصحــراء الغربيــة مبينــاً 
ان ليــس لهــا اي حــق في الصحــراء مســتنداً في ذلــك عــى 

ــة )2(: ــة الاتي ــق التاريخي الحقائ
إن موريتانيــا، كدولــة لم تنشــأ إلا منــذ بضــع  	.1
ســنوات وبالضبــط منــذ أربعــة عــر عامــاً ولم تكــن 

قبــل ذلــك موجــودة كدولــة.
لم تتكــون موريتانيــا كدولــة طبقــاً لإرادة شــعبية  	.2
جماهيريــة، بــل طبقــاً لإرادة الاســتعمار الفرنــي منــه 
ــة. ــة العالمي بصفــة خاصــة، تســاعده في ذلــك الامبريالي
ــا أبــدا ان طالبــت بالصحــراء  لم يســبق لموريتاني 	.3
الا في المــدة الأخــرة والقــادة الموريتانيــون عندمــا وقعــوا 
اتفاقيــة )الاســتقلال( لم يعلنــوا عــن بقــاء اي جــزء مــن 
أراضي موريتانيــا تحــت الاســتعمار الاســباني في حــن 
ــي لم  ــتقلال الوطن ــة الاس ــع وثيق ــا وق ــرب عندم ان المغ
ينــس إن يــدرج في بنــود الوثيقــة بــأن لــه أراضي أخــرى 

ــه. مازالــت اســبانيا تحتلهــا وينبغــي إن تعــود إلي
ــت  ــتورها اعترف ــا دس ــت موريتاني ــا وضع حين 	.4
الحــدود  داخــل  ينحــر  الوطنــي  كيانهــا  بــأن  فيــه 
الحاليــة ، بينــا جميــع الدســاتير المغربيــة وضعــت في 
ــة تتميــم وحــدة أراضي الوطــن  مقدمــة مهمتهــا الوطني
وهــي نقطــة ايجابيــة مغربيــة تضمــن حقهــا في الصحــراء 

الغربيــة.

))) فايــز ســارة، الأحــزاب والقــوى السياســية في المغــرب، 
 ،.1990 لنــدن،  والنــر،  للكتــب  الريــس  ريــاض 
ص123، مجلــة ســهم العــرب ، باريــس ، العــدد1900، 

.16/4/1986
)))  ح.و.و.ع ، ملفــات المغــرب العــربي عــي يعتــه ، حــزب 
التقــدم الاشــراكية ودور في قضيــة اســرجاع صحرائنــا .

ــم  ــل تعمي ــن اج ــل م ــرب يناض ــا كان المغ حين 	.5
وحــدة أراضيــه واســتطاع إن يســرجع طرفايــة عــام 
1958 وافنــي عــام 1969 لم يعمــل الموريتانيــون أي 
شيء مــن اجــل الســاقية الحمــراء ووادي الذهــب التــي 
يطالبــون بهــا اليــوم تلبيــة لرغبــة اســبانيا وتشــجيعاً مــن 

ــراف. ــض الأط بع
ــدم  ــزب التق ــه ح ــه وحزب ــي يعت ــر دور ع    لم يقت
والاشــراكية عــى التعريــف بقضيــة الصحــراء الغربيــة 
مواقــف  وتحليــل  والعالمــي  المحــي  الصعيــد  عــى 
وادعــاءات الــدول المجــاورة التــي أدعــت إن لهــا حقــاً 
ــن  ــك إذ ب ــر ذل ــدى الأم ــل تع ــة، ب ــراء الغربي في الصح
ــد  ــر الأول المنعق ــراكية  في المؤتم ــدم والاش ــزب التق ح
في شــباط   1975)3( ، إن المرحلــة التــي تعيشــها البــاد 
هــي مرحلــة الثــورة الوطنيــة والديمقراطيــة والــذي 
ــة  ــوم نتيج ــا تق ــراكية  أنه ــدم والاش ــزب التق ــا ح عده

ــي )4(: ــل ه ــن العوام ــة م لمجموع
وحدة الشعب المغربي بكل قواه الوطنية. 	.1

إعــادة تفعيــل السياســة الدبلوماســية باتجــاه  	.2
الوطنيــة. الأحــزاب  بممثــي  مرتبــط  عســكري 

تجنيــد الحركــة الوطنيــة وأجهــزة الدولــة وعــى  	.3
ــش. ــها الجي رأس

للمغــرب  الغربيــة وضمهــا  الصحــراء  ولتحريــر 
وتحقيــق النــر لابــد مــن اتخــاذ التدابــر الآتيــة )5(:

الطاقــات  لــكل  عامــة  فعليــة  بتعبئــة  القيــام  أ‌.	
الوطنيــة والشــعبية وذلــك في اطــار احــرام وضــان 

والجماعيــة. الفرديــة  الحريــات 
حقــا  تمثلــه  وطنــي  ائتــاف  حكومــة  تأييــد  ب‌.	
تســوية  اجــل   مــن  مشــرك  برنامــج  عــى  والعمــل 

))) مجلة البلاغ ، بيروت ، العدد164، 3/3/ 1975.
(4)  Programme du parti , Op.Cit, p.23.

ــدوة  ــه ، الن ــي يعت ــربي ، ع ــرب الع ــات المغ ))) ح.و.و.ع ، ملف
ــة . الصحفي
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـــعـــدد الـــســـابــــع والــــعــشــرون - الــمـــجـلــــد الــــرابــــع - الــــتــــاريـــخ - آذار 2026م

الســاعة. مشــاكل 
دعــا حــزب التقــدم والاشــراكية الــذي يتزعمــه 
مــا  كل  واســتخدام  الجهــود  توحيــد  إلى  يعتــه   عــي 
ــر الأراضي  ــبيل تحري ــة في س ــوى الوطني ــن الق ــن م يمك
المغربيــة المحتلــة مــن قبــل اســبانيا )الســاقية الحمــراء 
ووادي الذهــب وســبته ومليلــة والجــزر الجعفريــة( )1(، 
ــة مرتبطــة  ــة مصيري ــة الصحــراء قضي جاعــاً مــن قضي
للنضــال  الاســراتيجية  الأهــداف  بتحقيــق  جدليــاً 
ــاً أن النضــال الوطنــي لا يمكــن إن يحقــق  الوطنــي مبين
بسياســة  تــوج  إذا  الا  الطويــل،  المــدى  أهدافــه عــى 
شــاملة تســتخدم مصالــح الوطــن العليــا، وحقــوق 
الشــعب وترفــع عاليــاً رايــة الســيادة التحرريــة خارجيــا 

)2( وداخليــا... 
بــذل  التقــدم والاشــراكية  في  اســتمر حــزب     
جهــوده الحثيثــة للتأكيــد عــى حــق المغــرب في الصحــراء 
ــن  ــراء م ــة الصح ــى مغربي ــزب ع ــد الح ــة، إذ أك الغربي
الشــيوعية  الأحــزاب  اجتــاع  في  مشــاركته  خــال 
والعماليــة العربيــة في أوائــل نيســان عــام 1975 مؤكــداً 
عــى ضرورة تحريــر مــا تبقــى مــن الأراضي المغربيــة مــن 
الســيطرة الاســبانية )3(. هــذا وقــد رحــب حــزب التقــدم 
)اتفاقيــة  بتوقيــع   يعتــه  عــي  بزعامــة  والاشــراكية 
ــاني 1975 فقــد عدهــا انتصــاراً  ــن الث ــد( في تشري مدري

ــة  ــة ومســالة الديمقراطي ــاة الحزبي ــان، الحي ــود ذبي ــور مول ))) أن
)غــر  دكتــوراه  أطروحــة   ،1961-1985 المغــرب  في 
بغــداد،  ،جامعــة  السياســية  العلــوم  كليــة  منشــورة(، 

. ص114   ،.1989
))) يوســف حمــدان، الصحــراء الغربيــة: إقليــم مغــربي إشــكالية 
وطنيــة داخليــة ، مجلــة دراســات وبحــوث الوطــن العــربي، 
بغــداد، العــددان 9-8، 2003 ص289؛ صحيفــة القبس، 

الكويــت، العــدد 2744، 6/1/1980.
 ،1975 عــدد73،   ، بغــداد   ، الجديــدة  الثقافــة  مجلــة   (((

.1 1 6 ص

ــتعمار4.  ــة للاس ــة المعادي ــة الوطني ــراً للقضي كب
الثــاني   تشريــن  في  الخــراء  المســرة  بــدأ  مــع 
1976 كان عــي يعتــه في طليعــة المســاهمين في هــذه 
المســرة ونــال وســام المســرة الخــراء ، أذ اتخــذ موقفــاً 
ــك  ــادرة المل ــاً لمب ــة داع ــذه القضي ــن ه ــاً م ــاً صريح وطني
الحســن الثــاني لاســرجاع الاراضي المغتصبــة ســلمياً 
ــة شــعبية واســعة فقــد رأى ان المســرة الخــراء  وبتعبئ
ــال  ــج لنض ــي تتوي ــل ه ــعبي ، ب ــرك ش ــرد تح ــت مج ليس
المغــربي ، واعــادة  الــراب  طويــل لاســتعادة وحــدة 
والاجتماعيــة  التاريخيــة  بجذورهــا  الصحــراء  ربــط 
والاقتصاديــة . وقــد ســاعد هــذا الموقــف في تقريــب 
حــزب التقــدم والاشــراكية الــذي يقــوده عــي يعتــه مــن 
الاجمــاع الوطنــي وجعلــه عنــراً فاعــاً ضمــن التيــار 
الوطنــي الواســع الــذي التــزم بقضيــة الصحــراء )5(.
هــذا وقــد مثلــت قضيــة الصحــراء مــن أهــم القضايا 
التــي طرحهــا حــزب التقــدم والاشــراكية  مــن خــال 
ــة في  ــاع الأحــزاب الشــيوعية والعمالي مشــاركته في اجت
البلــدان العربيــة في أواســط نيســان 1978 )6(، وقــد 
لحــزب  الثــاني  المؤتمــر  برنامــج  في  الأولويــة  احتلــت 
التقــدم والاشــراكية  المنعقــد في الثالــث والعشريــن مــن 

شــباط 1979)7(.
كــا رفــض حــزب التقــدم والاشــراكية بزعامــة 
عــي يعتــه  قــرار منظمــة الوحــدة الافريقيــة القــاضي 

 	(((
ــد  ــل فقي ــى رحي ــنة ع ــراكية ، 19 س ــدم والاش ــزب التق ))) ح

ــابق . ــدر الس ــن ، المص الوط
))) يســاري ، نقــد برنامــج حــزب التقــدم والاشــراكية)الحزب 
الشــيوعي المغــربي(، منشــورات 23مارس، الربــاط ، د.ت، 
العــدد75،   ، بغــداد   ، الثقافــة الجديــدة  ص110 ؛ مجلــة 

ص120-122..  ،1978
 ،1623 العــدد  بغــداد،  الشــعب،  طريــق  صحيفــة   (((
تحليــل  والاشــراكية،  التقــدم  حــزب  27/2/1979؛ 

ص9-15.  ، الســابق  المصــدر   ، مهــام   - أهــداف 
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

ــس  ــة ) ادي ــة في قم ــة الصحراوي ــراف بالجمهوري بالاع
ابابــا ( في الثــاني عــر من تشريــن الثــاني 1984موضحاً 
بــان ذلــك يتعــارض مــع قمــة )نــروبي( التاســعة عــر 
بتنظيــم اســتفتاء عــى اســاس مبــدأ تقريــر  القــاضي 
مصــر ســكان الصحــراء الغربيــة، وبذلــك رفــع حــزب 
التقــدم والاشــراكية مــع بقيــة الأحــزاب المغربيــة شــعار 
)الصحــراء مغربيــة فلســطين عربيــة( وأكــد ان هــذه 
ــم والمحــور الثابــت  الكلــات هــي شــعار الحــزب الدائ
لنضالــه الوطنــي والعــربي ولــن يتبــدل أبــداً وبذلــك 
فــأن موقــف الحــزب مــن قضيــة الصحــراء الغربيــة قــد 
جــاء منســجمًا مــع الموقــف الرســمي للحكومــة المغربيــة 
وبقيــة الأحــزاب السياســية المغربيــة فضــاً عــن الــدور 

ــة )1(.  ــذه القضي ــاه ه ــزب تج ــذي أداه الح ــر ال الكب
للأمــم  العــام  الامــن  بمقترحــات  يتعلــق  فيــا 
  ) Javier de Cuellar المتحــدة  خافــر دي كويــار ) 
)1982 - 1991()2( حول اجراء اســتفتاء في الصحراء 
ــن اب 1988  ــن م ــه في العشري ــي يعت ــة صرح ع الغربي
بــان مقترحــات الامــن العــام للأمــم المتحــدة جــاده 

))) عبــد الوهــاب بــن منصــور، ملــف الصحــراء المغربيــة امــام 
ــد  ــة المنعق ــن لمنظمــة الوحــدة الإفريقي مؤتمــر القمــة العشري
بأديــس ابابــا يــوم الاثنــن 12 نوفمــر 1984 ، المطبعــة 
الملكيــة، الربــاط،1984، ص 183، مجلــة النهــار العــربي 

والــدولي ، باريــس ، العــدد153، 13/4/1980.
))) شــخصية قانونيــة ودبلوماســية وخامــس امــن عــام للأمــم 
ــب  ــغل منص ــام 1920 ، ش ــرو ع ــد الب ــن موالي ــدة م المتح
ســفيرا لبــاده في ســويسرا والاتحــاد الســوفيتي وبولنــدا 
وفنزويــا في عــام 1979 عــن وكيــا للأمــن العــام للأمــم 
 1981 عــام  الخاصــة وفي   السياســية  للشــؤون  المتحــدة 
اصبــح امينــا عامــا للأمــم المتحــدة حتــى عــام 1990 ، 
تــوفي عــام 2020 . ينظــر : بســكاك مختــار ، حــل النزاعــات 
الدوليــة عــى ضــوء القانــون الــدولي ، رســالة ماجســتير 
) غــر منشــورة ( ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، 

جامعــة وهــران ، الجزائــر ، 2012 ، ص 154 ؛
https://ar.wikipedia.org 

وحقيقيــه ولا يمكــن رفضهــا  ومــن الممكــن اتخاذهــا 
كقاعــدة اساســيه لتنظيــم الاســتفتاء  لاســيما وانهــا تؤيــد 
ــروبي  ــة في ن ــة الافريقي ــا القم ــي تبنته ــات الت الاقتراح
عــام 1981 فهــي لا تعــارض وجــود القــوات المســلحة 
وتعتمــد  الصحــراء،  في  المغربيــة  الإدارة  ولا  الملكيــة 
عــى الاحصــاء الــذي اجرتــه الحكومــة الاســبانية عــام 
1973 في اعــداد قوائــم الناخبــن، كــا انهــا تؤكــد عــى 
حــق ســكان الصحــراء التصويــت في مــكان ولادتهــم او 
ــة. هــذا وقــد رحــب عــي  اقامتهــم في الصحــراء الغربي
ــدة  ــم المتح ــت اشراف الام ــتفتاء تح ــراء الاس ــه بأج يعت
ــف  ــراكية الى تكثي ــدم والاش ــزب التق ــه ح ــاً حزب داعي
ــد  ــتفتاء وتأكي ــة الاس ــاح عملي ــل انج ــن اج ــود م الجه

ــة )3(. ــراء الغربي ــرب بالصح ــي للمغ ــق الشرع الح
وبالرغــم مــن الايجابيــات التــي تضمنتهــا مقترحــان 
الامــن العــام للأمــم المتحــدة الا انهــا لم تكــن تخلــو مــن 
ــة  ــزام بمــدة زمني الســلبيات وفي مقدمتهــا ضرورة الالت
محــددة لأجــراء الاســتفتاء الامــر الــذي رفضــه عــي 
يعتــه في كلمــه لــه في الثــاني عــر مــن ايلــول 1988 
مناقشــات  في  القضيــة  تميــع  نريــد  لا  )نحــن  قائــاً: 
ــاصر  ــان عن ــره  ف ــت وتمري ــب الوق ــرض كس ــة لغ عقيم
ــه متوفــرة الامــر الــذي يمكــن مــن  الاســتفتاء ومقومات
اجــراءه في اسرع وقــت( مؤكــداً عــى ضرورة اجــراء 
الاســتفتاء في نهايــة عــام 1988 ووضــع حــداً لجبهــة 
البوليســاريو واســاليبها بهــدف المماطلــة لتخوفهــم مــن 

ــتفتاء )2(. ــج الاس نتائ
إمــا عــى الصعيــد المحــي ، فقــد دعــا عــي يعتــه  
زعيــم حــزب التقــدم والاشــراكية بصفتــه ممثــاً للطبقــة 
ــال  ــتعمال النض ــغل إلى اس ــربي للش ــاد المغ ــة الاتح العامل
النقــابي المغــربي لصالــح قضيــة تحريــر الصحــراء الغربيــة 
والعالميــة)4(،  العماليــة  الأوســاط  في  بهــا  والتعريــف 

))) صحيفة البيان ، العدد 3948 ، 23 / 8 / 1988 .
(4)  programme du Parti, Op. Cit, p.22.
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نــدد حــزب  فقــد  الجزائــري  بالموقــف  يتعلــق  وفيــا 
التقــدم والاشــراكية  بالموقــف الجزائــري المتضامــن 
ــر في  ــر المص ــي إلى تقري ــبانية الداع ــة الاس ــع الحكوم م
الصحــراء الغربيــة بهــدف إنشــاء دولــة مســتقلة فيهــا )1(، 
ــل  ــر شرط ان لا ينفص ــر المص ــدأ تقري ــع مب ــه م ــاً ان مبين
عــن مبــدأ أخــر أقرتــه هيئــة الأمــم المتحــدة وهــو مبــدأ 
حــوزة الأراضي الوطنيــة الــذي مارســته الجزائــر عندمــا 
المهــددة  وحدتهــا  عــى  بالحفــاظ  يتعلــق  الأمــر  كان 
ــا في  ــرب له ــد المغ ــراً بتأيي ــتعمرين مذك ــرف المس ــن ط م

ذلك)2(.
ــه في تصريــح في الثالــث  هــذا وقــد رفــض عــي يعت
مــن شــباط 1989 لــه فكــرة منــح الاقاليــم الصحراويــة 
وضــع خــاص بمعــزل عــن بقيــة الاقاليــم المغربيــة وهــو 
مــا كان يســعى لــه قــادة البوليســاريو في مرحلــة مــا بعــد 
الاســتفتاء موضحــاً ان اي تنظيم اداري جديد سيشــمل 
مناطــق المغــرب جميعــاً بــا فيهــا الصحــراء ، مؤكــداً عــى 
دور حزبــه حــزب  التقدم والاشــراكية الكبير الى جانب 
الاحــزاب الاخــرى في نــزاع الصحراء من خــال تعبئته 
المواطنــن والخدمــات التــي قدمهــا حزبــه عــى الصعيــد 
الخارجــي مــن خــال مــا قــام بــه في البلــدان الاشــراكية 
ولــدى المنظــات الشــعبية والاحــزاب  في مختلــف انحــاء 
العــالم  للتعريــف بحقيقــة قضيــة الصحــراء الغربيــة وان 
كل ذلــك قــد تــم بمبــادرة ذاتيــة وبجهــود دون الاعتــاد 
عــى الحكومــة المغربيــة لان قضيــة الصحــراء قضيــة 
وطــن بدليــل اســتقبال الملــك لــه وللأحــزاب الاخــرى 

لمناقشــة قضيــة الصحــراء وتطوراتهــا)3(. 

التقــدم  حــزب   ، العــربي  المغــرب  ملفــات   ، ح.و.و.ع   (((
بالصحــراء  الخاصــة  الصحفيــة  النــدوة   ، والاشــراكية 

. الغربيــة 
ــام ،  ــداف- مه ــل- أه ــراكية ، تحالي ــدم والاش ــزب التق ))) ح

ــابق ، ص11 ــدر الس المص
))) جنــان ســعدون عبــد ، حــزب التقــدم والاشــراكية ودوره 

ثالثاً: دوره الصحافي :
ــاع  ــراء الدف ــرة الخ ــد المس ــه بع ــي يعت ــل ع واص
ــة الصحــراء عــر وســائل متعــددة ، ابرزهــا  عــن مغربي
الصحافــة الحزبيــة وخاصــة صحيفــة البيــان ، حيــث 
نــر تحليــات ومقــالات اكاديميــة وسياســية وكذلــك 
عــر البرلمــان ، مــن خــال المداخــات والمقترحــات 
التــي اكــدت عــى حــق المغــرب في الاقليــم وضرورة 
الفــرة  هــذه  اكــدفي  وقــد  ســكانه  مصالــح  حمايــة 
الجانــب  عــى  يقتــر  لا  الصحــراء  عــن  الدفــاع  ان 
ــي  ــد الاجتماع ــمل البع ــل يش ــياسي ، ب ــرافي او الس الجغ
ــة  ــن في التنمي والاقتصــادي وهــو حــق الســكان المحلي
والعيــش الكريــم ضمــن وطنهــم الموحــد وذلــك جمــع 
ــراكية  ــم الاش ــي والقي ــزام الوطن ــن الالت ــه ب ــي يعت ع
ــي  ــة لا تعن ــدة الترابي ــداً ان الوح ــا مؤك ــن به ــي يؤم الت
فقــط الســيطرة السياســية ، بــل تتضمــن ضــان حقــوق 

الســكان المحليــن )4(.
اكــد عــي يعتــه في لقــاء لــه مــع صحيفــة القبــس 
الكويتيــة عــن مغربيــة الصحــراء مؤكــداً ان هــذا الامــر 
ــر  ــر المص ــدأ تقري ــق بمب ــا يتعل ــدل)5(. وفي ــل الج لا يقب
وضــح عــي يعتــه في تصريــح لــه نــر في صحيفــة البيــان 
ــر   ــر المص ــدأ تقري ــة مب ــة تام ــن قناع ــد وع ــه يؤي ان حزب
وبالتــالي فانــه يرحــب بفكــرة الاســتفتاء لأنــه يضــع 
ــر مــن عــر ســنوات ويفتــح  حــداً لحــرب دامــت لأكث
افــاق التعــاون المثمــر في مختلــف المجــالات بــن بلــدان 

ــربي)6( . ــرب الع المغ

ــر  ــورا )غ ــة دكت ــرب ) 1986 - 1997 ( ، اطروح في المغ
منشــورة (، كليــة التربيــة للبنــات ، جامعــة بغــداد ، 2018، 

ص 77 .
))) فنن العفاني ، المصدر السابق .

))) صحيفة القبس ، الكويت ، كانون الثاني ، 1980 .
))) المصدر نفسه ، العدد 3958 ، 8/9 / 1988 
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النشأة والتكوين الفكري لعلي يعته واثرهما في نضاله السياسي والوطني : 

قضية الصحراء الغربية نموذجا ) 1920 - 1997 (  ..........................................................  م. د. جنان ســعدون عبد 

الداعــم لقضيــة  يعتــه عــى موقفــه  اســتمر عــي 
الصحــراء الغربيــة خــال المــدة )1991 - 1997( مــن 
خــال صحيفــة حزبــه صحيفــة ) بيــان اليــوم ( موضحــاً  
ــة حــل المشــكلة حــاً ســلمياً فقــد  ــام لمحاول ــده  الت تأيي
اعــرب في عــام 1992 عــن دعمــه لخطــة الامــم المتحــدة 
لتســوية المشــكلة شرط احــرام الســيادة المغربيــة لاســيما 
ــرب  ــن المغ ــار ب ــاق الن ــف اط ــة وق ــع اتفاقي ــد توقي بع
وجبهــة البوليســاريو برعايــة الامــم المتحــدة ، كــا دعــا 
ــن،  الى ضرورة التعامــل الايجــابي مــع الوســطاء الدولي
وســيلة  الى  الأمميــة  الخطــة  تتحــول  ان  مــن  محــذراً 
ــه  ــال مداخلات ــن خ ــربي . وم ــف المغ ــاف الموق لأضع
ــة  ــا ان قضي ــد فيه ــي اك ــرى  الت ــة اخ ــن جه ــة م البرلماني
تتجــاوز  مقدســة  وطنيــة  قضيــة  الغربيــة  الصحــراء 
ــزب  ــه ح ــى حزب ــدد ع ــا ش ــة ك ــاءات الحزبي كل الانت
ــراء  ــن الصح ــاع ع ــع الدف ــراكية ان يض ــدم والاش التق
ضمــن اولوياتــه التاريخيــة)1( وبذلــك فقــد كانــت قضيــة 
الصحــراء الغربيــة مــن اولويــات عــي يعتــه حتــى وفاتــه 

في الثالــث عــر مــن اب 1997)2(. 
ثابتــاً  كان  يعتــه  عــي  موقــف  ان  القــول  يمكــن 
والفكــري  الوطنــي  التزامــه  وجســد  وواضحــاً، 
الحجــج  عــى  دفاعــه  في  اســتند  فقــد   . والســياسي 
واســتخدم   ، والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  التاريخيــة 
ــي،  ــاط الصحف ــة، والنش ــمل الكتاب ــددة تش ادوات متع

))) بيان اليوم  ، العدد1223 ، 30/7/ 1997 .
ــان  ــان  وبي ــة البي ــر صحيف ــام مق ــر ام ــادث س ــرض لح ))) تع
  1997 اب  مــن  التاســع  في  البيضــاء  الــدار  في  اليــوم 
ــة  ــرة في الجمجم ــوض خط ــادث برض ــراء الح ــب ج واصي
نقــل عــى اثرهــا الى مستشــفى الــدار البيضــاء واجريــت 
لــه عمليــة مســتعجلة دخــل في اعقابهــا بحالــة غيبوبــة لمــدة 
اربعــة ايــام ثــم تــوفي في  صبــاح الثالــث عــر مــن اب 
1997 عــن عمــر يناهــز الســادس والســبعين عامــا. للمزيــد 
ينظــر : جنــان ســعدون عبــد ، حــزب التقــدم والاشــراكية ، 

مصــدر ســابق ، ص 205 - 207 .

والمشــاركة البرلمانيــة ، لضــان ان تضــل الصحــراء جــزء 
لا يتجــزأ مــن المغــرب. كــا جســد هــذا الموقــف نموذجا 
ــن  ــق ب ــعى للتوفي ــذي يس ــي ال ــاري الوطن ــار اليس للتي
الوطنيــة  بالقضايــا  والالتــزام  الاشــراكية  المرجعيــة 
الكــرى دون تناقــض بــن الفكــر والسياســة ويعــد 
ــي  ــة في ارث ع ــات الجوهري ــد المكون ــف اح ــذا الموق ه
يعتــه الســياسي الــذي اســتمر حتــى وفاتــه عــام 1997، 
ــزام الوطنــي والفكــري في تاريــخ  ــه كرمــز للالت ومكانت

المغــرب المعــاصر. 

الخاتمة 

مــن خــال دراســتنا هــذه توصلنــا لاســتنتاجات 
عــده ابرزهــا :

1. اتضــح مــن خــال دراســة النشــأة والتكويــن 
الفكــري لعــي يعتــه أنّ مســاره الســياسي لم يكــن معزولاً 
ــداداً  ــكّل امت ــل ش ــة، ب ــة والفكري ــه الاجتماعي ــن بيئت ع
ــاً لهــا. فقــد أســهمت نشــأته في ســياق الاســتعمار  طبيعي
الفرنــي وتكوينــه الفكــري المؤســس عــى الاشــراكية 
ــن  ــي جمعــت ب ــه السياســية، الت ــورة رؤيت ــة في بل العلمي

ــي.  ــرر الاجتماع ــي والتح ــال الوطن النض
2. لم يكــن انخــراط يعتــه في الفكــر الاشــراكي 
خيــاراً  مثّــل  بــل  العالميــة،  للتيــارات  تقليــد  مجــرد 
اســراتيجياً لتأطــر الحركــة اليســارية المغربيــة وربــط 
النضــال الاجتماعــي بالنضــال الوطنــي. رغــم انتمائــه 
الإيديولوجــي لليســار، ظــل يعتــه يعتــر قضيــة الوحــدة 

الترابيــة 
3. أولويــة فــوق كل الخلافــات الحزبيــة، مــا جعلــه 
يســهم في صياغــة إجمــاع وطنــي حــول قضيــة الصحــراء 

الغربيــة .
4. ربــط يعتــه بــن الدفــاع عــن الصحــراء وبــن 
ضرورة ترســيخ الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، 
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معتــراً أن الوحــدة الوطنيــة لا تســتقيم دون إصلاحــات 
بوعــي  موقفــه  اتســم  داخليــة.  واقتصاديــة  سياســية 
ــاربي  ــار مغ ــزاع في إط ــل الن ــا إلى ح ــراتيجي؛ إذ دع اس
مــع  الدوليــة  حزبــه  علاقــات  واســتثمر  تعــاوني، 
الحــركات الشــيوعية والتقدميــة لكســب الدعــم لقضيــة 

الصحــراء. 
لقائــد ســياسي اســتطاع  تــرك يعتــه نموذجــاً   .5
الوطنــي،  والواقــع  الاشــراكي  الفكــر  بــن  الجمــع 
وجعــل مــن قضيــة الصحــراء مجــالاً لترجمــة قناعاتــه 
الفكريــة إلى مواقــف عمليــة عــززت الإجمــاع الوطنــي.
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